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ملخص البحث: 

يعد مشهد الحوار بين أصحاب الجنة والنار والأعراف في سورة الأعراف من أطول مشاهد يوم 
القيامة ذكراً في القرآن الکریم, لايملك المؤمن الخاشع قلبه حينما يقرأ آياته أو يسمعها إلا أن 
یقشعر جلده وتذرف عيناه دمعاً. ولما رأيت عظم هذا المشهد وما يدور فيه من حوار يحمل في طياته 
دلائل على الحق ومواعظ للخلق وإفادات وإشارات مهمّة مع وجود طرف وسط ثالث عجيب حاله بين 
أصحاب الجنة وأصحاب التارلم يذكر في القرآن إلا هنا ولوجوده دور هام في الحوار لبيان حقائق 
وكشف دلائل وفوائد.. لما رأيت ذلك عزمت متوكلاً على الله تعالى بأن يكون لي وقفات مع آياته 
الكريمة أحاول فيها إظهار معانيه وشيء من حكمه وغاياته وفوائده- بتوفيق من الله وتيسير- 
عسى أن أتعرّف على تفاصيل هذا المشهد وما يدل عليه. وأقذم فيها لنفسي وإخواني المؤمنين ما 
ينفعني وينفعهم في حسن وإخلاص التوجه إلى الله تعالى؛ والاستعداد للقائه والشوق إلى رؤيته. 
والعمل لنيل جنته ورضوانه. والبعد عن كل ما يُدني من عقابه وسخطه.. فكانت هذه الدراسة القرآنية 
حول مشهد الحوار هذاء وبعد اطلاعي على آياته الكريمة وما حوته من المواقف والمقاطع قسمت 
البحث فيها على تمهيد وأربعة فصول وخاتمة. 
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المقدمة : 

الحمد لله الذي بيده ملكوت کل شيء وكان بعباده خبيراً بصيراً. والطلاة والسلام 
على من بعث بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً؛ وعلى آله وصحبه ومن سار من بعد على 
الحق مستبصراً به وله نصيراً . آما بعد : 

مشهد عظيم من أطول مشاهد يوم القيامة ذكراً في القرآن الکریم لا يملڪ 
المؤمن الخاشع قلبه حينما يقرأ آياته أو يسمعها الا أن يقشعر جلده وتذرف عيناه دمعاً 
ويرق قلبه ویرجف. لما فيها من المواقف الحافلة بالحركة والمناظر المتتابعة والحوار 
المتنوع بين الرزغبة والزهبة والرجاء والخوف.. مشهد يعرض حياً بكل حركاته 
وسكناته مع دلائله وإيحاءاته؛ تنقلها كلمات الحق سبحانه نقلة مؤثرة من مشاعر إلى 
أخرى وكأنما تراها رأي العين ليس بينها حجاب أو فاصل زمني بعید.. ذلك هومشهد 
الحوار بين أصحاب كل من الجنة والثار والأعراف الذي أخبر الله عژ وجل عنه في سورة 
الأعراف. حيث يجتمع الجميع في يوم القيامة كل بمشاعره وانفعالاته واهتماماته... 
يصور القرآن الكريم هذا المشهد تصويراً رائعاً يأخذ بلب الم من وينهض بكل 
أحاسيسه ويضعه وسط هذا الجمع المختلف في الموقع والشعور والكلمة والحركة 
والنبرة.. ولما رأيت عظّم هذا المشهد وما يدور فيه من حوار يحمل في طياته دلائل على 
الحق ومواعظ للخلق وإفادات وإشارات مهمة مع وجود طرف وسط ثالث عجيب حاله 
بين أصحاب الجنة وأصحاب التار لم يذكر في القرآن إلآ هناء ولوجوده دور هام في الحوار 
لبيان حقائق وكشف دلائل وفوائد.. لما رأيت ذلك عزمت متوكلاً على الله تعالى بأن 
يكون لي وقفات مع آياته الكريمة أحاول فيها إظهار معانيه وشيء من حكمه وغاياته 


وفوائده- بتوفيق من الله وتيسير - عسى أن أتعرف على تفاصيل هذا المشهد ومايدل 
عليه وآقدم فيها لنفسي وإخواني المؤمنين ما ينفعني وينفعهم في حسن وإخلاص 
التوجه إلى الله تعالى: والاستعداد للقائه والشوق إلى رؤيته. والعمل لنيل جنته ورضوانه. 
والبعد عن كل ما يدني من عقابه وسخطه.. فكانت هذه الدراسة القرآنية حول مشهد 
الحوار هذاء وبعد اطلاعي على آياته الكريمة وما حوته من المواقف والمقاطع قسمت 
البحث فيها على تمهيد وأربعة فصول وخاتمة. 

أما التمهيد فهو بعنوان: التعريف بالأعراف ورجالها. 


وأما الفصول الأربعة فهي على ما يلي : 
الفصل الأول: " نداء أصحاب الجنة أصحاب النار”. وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: مناسبة مجيء مشهد الحوار في موضعه من السورة . 
المبحث الثاني: موضوع النداء وغايته وجواب أصحاب النار عنه. 
المبحث الثالث: الاعلام بلعن آصحاب الثار وذکر آوصافهم. 
الفصل الثاني: " نداء آصحاب الأعراف آصحاب الجنة" وفیه مبحثان: 
المبحث الأول : نداء السلام . 
المبحث الثاني : حال أصحاب الأعراف عند رؤية آصحاب النار. 
الفصل الثالث:"نداء آصحاب الأعراف رجالاً من آصحاب النار".وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: نداء التقریع والتبکیت للمستکبرین من آصحاب الثار. 
المبحث الثّاني: خطاب الله تعالی لأصحاب الأعراف بدخول الجنة. 
الفصل الرابع: " نداء آصحاب الثار آصحاب الجنة " . وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : نداء الاستغاثة والاجابة عنه. 
المبحث الثاني : کلام الله تعالی في التعقیب على الحوار. 
وآما الحاتمة فقد ذکرت فیها آهم النتائج والمقترحات . 
هذا ولقد كان منهجي في البحث متمثلاً فيما يلي : 
- الاعتماد على الأقوال الصحيحة والراجحة من أقوال المفسرین و أهل 
العلم . والتي يؤيدها الدليل والحجة والسیاق القرآني الکریم. 
- العناية بذکر القراءات المتواترة مع توجیهها. 
- بیان مايواجهني من الغریب في الهامش دون المتن: لأنه لیس من 
منهج البحث التفسیر التحليلي بکل عناصره, بل يقتصر فيه على ما 
يؤدي الغرض من الکلام. 
- العناية باظهار المناسبة بين فقرات مشهد الحوار ومقاطعه وآیاته 
والربط بين أجزائه. 
- العناية بذكراللطائف اللغوية والبلاغية وماأراه من الفوائد 
والاستنباطات وبعض الدلالات الهادفة من الآيات الكريمة. 


۳۷ مشهد الحوار بين أصحاب الجنة والنار والأعراف في سورة الأعراف 


وأخيراً أسأل الله العلي القدير أن يوفقني في هذا البحث لقول الحق والسداد ويتقبله 
مني في ميزان حسناتي يوم ألقاه وأن يغفرلي ما كان فيه من قصور أو خطأً أو 
نسیان.آمین . 

وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين . وصل الله وس لم وبارك على نبينا وسيدنا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين. 
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التمهید : التعريف بالأعراف ور جالها : 

قبل الدخول في بیان مشهد الحوار بين أصحاب كل من الجنة والثار والأعراف. یجدر 
بي ویلزمني أن أغرف برجال الأعراف. والذین وصفهم اله تعالی بمذاالوصف, وذلک ان 
بيان هذا المشهد یعتمد على معرفة ماهیتهم وحقیقتهم. 

هذا وقد بدأ النص القرآني الکریم في بيان حقیقتهم بالاخبار أن بين الجنة والنار 
حجاباً أي سوراً يفصل بینهما یمنع من وصول أثر كل منهما إلى الأخری إذ قال الله 
عزوجل : « وبينهما حجاب ). وهذا السور الحاجز المانع هو الذي ذكره تعالى في آية 
سورة الحديد بقوله : «.. فَصُرب بيهم بشور با بان فيه رح هر ِن قبله 
لْعَذَّابُ 4 ". وباطنه الذي فيه الرحمة من جهة الجنة. وظاهره الذي من قبله العذاب هو 
من جهة النارا". فهذا هو الحجاب وطبيعته وغايته التي جعل من أجلهاء ثم يجيء بعد 
ذلك ذكر الأعراف ورجالها . حيث يقول الحق سبحانه: # وعلى الأعراف رجال 4 . 
والأعراف في اللغة جمع عرف (بضمٌ العين وسكون الراء - وقد تضم الراء). والعرف هو 
أعلى الشيء. وهو کل عال مرتفع أيضا. ومنه سمي عرف الفرس وهو الشعر الذي في 
أعلى رقبته. وعرف الديك وهو اللحمة المستطيلة في أعلى رأسه . وكل مرتفع من 
الأرض عرف لأنه بسبب ارتفاعه وظهوره يصير أعرف مما انخفض منه. 

وعلى ما سبق بيانه في اللغة فالمراد بالأعراف -هاهنا- أعالي وشرفات هذا السور 
الذي جعله اللّه بين الجنة والثار !". 


)١(‏ سورة الحدید: الاية (۱۳) . وسمي السور حجابا لأنه یقصد منه الحجب أي المنع. كما سمي سوراً باعتبار 
الا حاطة. ( انظر: التحریر والتنویر لابن عاشور ج۸ ص۱۱). 

(۲/انظر: تفسیر الطبري ج۸ ص1 ۱۳: تفسیر البخوي ج۲ ص ۱1۲ البحر المحيط لأبي حیان ج٤‏ ص۳۰۱: تفسیر الثعالبي 
ج۲ ص١‏ ؟: نظم الدرر للبقاعي ج۲ ص1 ۳: تفسي ر أبي السعود ج۲ ص۲۳۰: تفسیر القاسمي ج۷ ص ۰۸۷ تفسیر 
البيضاوي ج؟ ص!: تفسیر المنار امحمد رشید رضا ج۸ ص١5‏ 4: أضواء البیان للشنقيطي ج۲ ص۳۰۱ التحریر 
والتنویرلابن عاشور ج۸ ص۱:۰. 

(۲) انظر: لسان العرب لابن منظور ج٩‏ ص۰۲۱ تفسیر الطبري ج۸ ص1 ۱۲: تفسیر المارودي ج۲ ص ۲۹: 
تفسير الثعالبي ج۲ ص۲۰ تفسیر ابن كثير ج۲ ص۲۹۰: تفسیر القرطبي ج۷ ص!۲۱: غراتب القرآن 
للنيسابوري ج۸ ص۱۲۰: تفسیر آبي السعود ج؟ ص۲۳۰: تفسير البيضاوي ج؟ صا زاد المسير لابن 
الجوزي ج۲ ص 3 ۲۰. تفسیر الآلوسي ج۸ ص؛ ۱۲: محاسن التأويل للقاسمي ج ۷ ص۸۸ فتح القدیر 
للشوكاني ج۲ ص۲۱۱: التحرير والتنویر لابن عاشور ج۸ ص۱۲۱: تفسیر السعدي ج؟ ص۲۲ . 


مجلة العلوم الشرعية 


۳۷۷ 


التعريف برجال الأعراف : 

وبعد أن اتضح - فيما سبق ذكره - المراد بالأعراف . فإنه يمكن من بعد التعريف 
برجالهاء فعلى هذه الأعراف رجال أوقفوا فيها ينتظرون رحمة الله تعالى وفضله 
بإدخالهم الجنة؛ حيث إنهم قوم تساوت واعتدلت حسناتهم وسيئاتهم؛ فقصرت بهم 
الحسنات عن الجنة. ولم تبلغ بهم السيئات النارء فتأخر دخولهم الجنة حتى يقضي الله 
في أمرهم (. 

وهذا هو القول الصحيح والراجح في حقيقة رجال الأعراف والذي دلّت عليه الآيات 
الكريمة في هذا المقام. مع الآثار الواردة في شأنهم التي يعضد بعضها بعضاً وهذا هو 
الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم والساف والخلف رحمهم 
الله تعالى. ودون هذا القول أقوال لا مستند لها وهي بحاجة إلى تنصيص واضح ودلالة 
راجحة!". وأما هذا القول الراجح فقد روي فيما يدل عليه أحاديث مرفوعة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وإن كانت لا تكاد تخلو أسانيدها من ضعف. منها ما رواه الحافظ ابن 
عساکر في تاريخ دمشق!' من طريق مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا عباد بن كثير عن 
أبي الزبیر عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " يوضع الميزان يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات فمن رجحت حسناته 
مثقال صؤابةا؛) دخل الجنة. ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل النار. 
قيل: يا رسول الله فمن استوت سيئاته وحسناته. قال: أولئك أصحاب الاأعراف ‏ لم 
يدخلوها وهم يطمعون). أقول: وهذا الإسناد ضعيف من أجل عباد بن كثير فانه 


(١|انظر:‏ تفسير الطبري ج۸ ص۱۳۹ معاني القرآن للفراء ج! ص۳۸۰: تفسیر ابن كثير ج۲ ص۲۹۱ البحر المحيط لأبي 
حيان ج٤‏ ص ۳۰۳-۳۰۲؛ تفسير القرطبي ج۷ ص١١؟:‏ نظم الدرر للبقاعي ج۲ ص۳1 زاد المسير لابن الجوزي ج؟ 
ص ۲۰۵: تفسير أبي السعود ج۲ ص۲۳۰ تفسیر الخازن ج۲ ص۲۳۳-۲۳۲: تفسير البيضاوي ج؟ ص١١‏ فتح القدير 
ج۲ ص١‏ ؟؛ تفسیر الجلالین وحاشية الصاوي ج۲ ص١‏ ؛تفسير المنار ج۸ ص ۳۵ ؛؛ تفسير السعدي ج۲ ص ۳۲ . 

(؟) من ذلك ماقيل : إنهم هم الشهداء , وقيل : هم فضلاء المؤمنين فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا لمطالعة 
آحوال الناس, ذكره مجاهد . ومنها ما قیل أيضاً هم قوم أنبياء . ذكره الزجاج. وقيل كذلك هم أولاد الزناء وقيل 
هم ملائكة موكلون بهذا السور يميزون الكافرين من المؤمنين قبل إدخ الهم الجنة. ذكره أبومجآز. (انظر: 
فتح القدیر للشوحکاني ج ۲ ص ۲۱۱). 

(؟) تاريخ دمشق: ج۱4ص ۳۱۲. 

(1) الصوابة بيضة القملة . ( انظر: مختار الصحاح للرازي ص ۲۷۵ ). 


۳۷۸ مشهد الحوار بين آصحاب الجنة والنار والأعراف في سورة الأعراف 


متروك ". وفيه أيضاً مومل بن إسماعيل وقد تكلم في حفظها". كما أن فيه عنعنة أبي 
الزبير وهو صدوق يدلّس١".‏ وقد ذكر السيوطي هذا الحديث في الدر المنثوراء) وعزاه إلى 
ابن عساكر بهذا اللفظ. كما عزاه أيضاً إلى أبي الشيخ وابن مردويه ولم أجده في 
كتابيهما المطبوعين " العظمة لأبي الشيخ وثلائة مجالس من أمالي ابن مردويه". وقد 
بسط ابن كثير شواهد عدة من الأحاديث المرفوعة بنحوهذا اللفظ منها ماساق 
إسناده من طريق ابن مردويه بسنده إلى النعمان بن عبد السلام قال حدثنا شيخ لنا يقال 
له آبوعباد عن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سئل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عمن استوت حسناته وسيئاته فقال: أولئك أصحاب 
الأعراف ا لم يدخلوها وهم يطمعون). ثم قال: وهذا حديث غريب من هذا الوجها*'. ثم 
آفاض بذكر شواهد لهذا الحديث وختم ذلك بقوله: " والله أعلم بصحة هذه الأخبار 
المرفوعة وقصاراها أن تكون موقوفة وفيه دلالة على ما ذکر". وقوله:" وفيه دلالة على 
ما ذكر” إشارة إلى ما بدأ به کلامه عن هذه الروايات حيث قال: " واختلفت عبارات 
المفسرين في أصحاب الأعراف من هم. وکلّها قريبة ترجع إلى معنى واحد. وهو آنهم 
قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. نص عليه حذيفة بن اليمان وابن عباس وابن 
مسعود رضي الله عنهم وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله تعالى”!". 

أقول: ما الأثر عن حذيفة رضي الله عنه فقد رواه ابن جرير الطبري في تفسيره 
بسنده عنه رضي الله عنه أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال: هم قوم استوت 
حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سیتاتهم عن الجنة وخلفت بهم حسناتهم عن 
النار. قال فوقفوا هناك على السور حتى يقضي الله فيهم !*. كما رواه الحاكم في 


(۱) كما في تقريب التهذيب لابن حجر ص ۲۹۰ , وانظر: تهذيب الكمال للمزي ج٤٠‏ ص ۵ ۱. 
(۲) انظر: تهذيب الكمال للمزي ج ۲۹ ص ۱۷١‏ . 

(؟) كما في تقريب التهذيب لابن حجر ص ۵۰۱ . 

(؛) انظر: الدر المنثور للسيوطي ج۸ ص 115 . 

(4) تفسیر ابن كثير : ج۲ ص 19١‏ . 

[1) المرجع السابق : ج؟ ص ۲۹۱. 

(۷) المرجع السابق : ج۲ ص ۰۲۹۱ 

(۸) تفسیر الطبري: ج۸ ص ۰۱۳۷ 


مستدركه بسنده عنه رضي الله عنه قال: أصحاب الأعراف قوم تجاوزت بهم 
حسناتهم النار وقصرت بهم سيثاتهم عن الجنة فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب 
النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فبينما هم كذلك إذا طلع عليهم ربك قال 
قوموا ادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم ". ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم یخرجاه!. 

وآما الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد آخرجه الطبري بسنده بطرق متعددة 
منها ما رواه عن قتادة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما : أصحاب الأعراف قوم 
استوت حسناتهم وسيثئاتهم فلم تزد حسناتهم على سيئاتهم ولا سیتاتهم على 
حسناتهم ۲1 

وأماعن ابن مسعود رضي الله عنه فقد رواه أيضاً الطبري في تفسيره بسنده إلى 
سعيد بن جبير وهویحدث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يحاسب الناس يوم 
القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيثاته بواحدة دخل الجنة. ومن كانت سیناته 
أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. ثم قرأ قول الله تعالى « فمن ثقلت موازينه فأولکک 
هم المفلحون.و من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ‏ ثم قال: إن الميزان 
يخف بمثقال حبة ویرجح. قال: فمن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف 
... إلخ ۳ 

أقول : ولا ریب أن هذه الآثار المتعددة الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم لها 
حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم : حيث نها في آمر غيبي لا يحتمل أن يذكره 
الصحابة رضي الله عنهم من عند أنفسهم إلا بخبر منه صلى الله عليه وسلم . 

ثم إن قوله تعالى عنهم « لم يدخلوها وهم یطمعون ‏ فيه دلالة كافية على أن رجال 
الأعراف هم كذلك كما أشارت إليه الروايات السابقة. ويضاف إلى هذه الجملة الكريمة 
قول أصحاب الأعراف بعدها حين رأوا حال أهل النار من العذاب 8 ربنا لا تجعلنا مع 
القوم الظالمين 4 . ولهذا فان صاحب تفسير المنار قال هاهنا: " والانصاف أن هذا الدعاء 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: ج۲ ص۲۲۰. 
(۲) تفسیر الطبري : ج۸ ص۱۲۸ 
(r)‏ المرجع السابق : ج۸ ص ۷ ۱۳. 


ع 
35 5 ۳ 9 و 0 م رك 


لأعراف 


أليق بحال من استوت حسناتهم وسيثاتهم. وكانوا موقوفين مجهولاً مصيرهم . فهذا 
أوضح بیان مفصل للقول الذي اعتمده الجمهور. وللأثرين الموقوفين فيه قوة الحديث 
المرفوع . وله كلام جيد - أيضاً- في وجه صحة حقيقة أصحاب الأعراف بهذا القول 
ورجحانه إضافة إلى ما ذكر. وذلك أنه قال إنهم " يوقفون على الأعراف طائفة من الزمن 
يظهر فيها عدل الله تعالى بعدم مساواتهم بأصحاب الحسنات الراجحة بدخول الجنة 
معهم ولا بأصحاب السيئات الراجحة بدخول النار معهم . ولو بقوا في هذه المنزلة بين 
المنزلتين لكان عدلاً . ولكن ورد أنه تعالى يعاملهم بعد هذا العدل بالفضل ويدخلهم 
الجنة. ولابد أن يكون ذلك قبل إخراج من يعذبون في النار من المؤمنين الذين رجحت 
سيئاتهم على حسناتهم. والدليل على عدم بقاء أحد في منزلة بين الجنة والنار ما ورد 
من الآيات الكثيرة في القسمة الثنائية ( فَرِيقفى ریق نی آَلسّعِيرٍ) ۲۳ ثم ذكر أنه قد 
يكون من المرجحات لهذا _ أيضاً- و هلد الآيات ل نداء أهل الجنة أهل النار ونداء 
أهل النار أهل الجنة ..."ا 

وأختم الكلام عن حقيقتهم والتعريف بهم بقول الشيخ عبد الرحمن السعدي 
رحمه الله تعالى حيث يقول :" والصحيح من ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم . فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النار. ولارجحت حسناتهم فدخلوا الجنة 
فصاروا في الأعراف ما شاء الله . ثم إن الله تعالى يدخلهم برحمته الجنة: فان رحمته 
تسبق وتغلب غضبه. ورحمته وسعت كل شيء ۱ 

هذا وبما ذکرته من التمهید التعريفي بالأعراف ورجالها یحسن الدخول إلى بیان 
مشهد الحوار. والله أسأل العون والسداد . 


* بو بو 


(۱) تفسیر المنار لمحمد رشید رضا : ج۸ ص ]1۳ - ۳۵ . 
(؟) تفسیر المنار: ج۸ ص ۰۳۸-۳۷ 


()) ته تمفسير السعدي : ج۲ ص ۹91 


الفصل الأول : نداء أصحاب الجنة أصحاب النار : 

المبحث الأول: مناسبة مجيء مشهد الحوار في موضعه من السورة : 

يجيء مشهد الحوار بين أصحاب كل من الجنّة والنار والأعراف في خاتمة فقرة من 
فقرات هذه السورة الكريمة ( سورة الأعراف ) التي تعالج موضوع العقيدة في الله تعالى 
والتوجه بالعبادة إليه وحده دون سواه. تلكم الفقرات التي يخاطب الله تعالى فيها بني 
آدم تعقيباً على قصة النشأة الأولى التي ذكرها سبحانه بداية السورة وذكر فيها خروج 
آدم - عليه السلام - من الجنة بإغواء بلیس له وازوجه ومن ثم تحذيرهم أن يفتنهم 
الشیطان كما آخرج آبویهم من الجنة ( يبيَ عَادَمَ ا نیتم ليطن كما خر 
بوک من ألْجَنَةِ Q..‏ الایة!» ثم يأتي النداء الآخر الذي یبین لهم فيه تعالی الجهة التي 
يتلقون منها شعائر دينهم وشرائعه التي تحكم حياتهم وتوجهها إلى ما رضا 
لض اسن وح و نس[ یل سل : ید يَبَىَ ءَادَمٌ ام 
ایتک سل نکم يفص ن لیر اتی ا رصح فلا خوث علیم ولا هم َرَُونَ 
© والذیرت کب ایتا واشتکبروا عا تبلق أصحدت صَحَنبُ آلتار هم فيا حَطِدُونَ 4 ۸۲۱ 
فعلی قدر الاستجابة لهم أو عدمها یکون الحساب والجزاء في نهاية الرحلة التي 
یعرضها السیاق القرآني في هذه الفقرة من السورة.فيذكر الله تعالی مشهد الاحتضار 
والموت للمكذبين المستکبرین» وهو ول مراحل الآخرة والحساب ۶. حى ادا جَاءَجِمَ 
رسلا ووم وان ما شم تون و توت قَالُوا لوا عتا وََبِدُوأ ا 
آم كانُوأ کفرین 4 ٠"‏ ثم يذكر تعالی بعدها مرحلة أخرى في مصیر المگذبین _أيضاً 
وهي دخولهم النار قال دلوم قَدَ لت ین قتلصکم ین آلجن وآلانس فى الثار .4 
الایة!** ويصف حالهم فیها بشيء من التفصیل الذي یصاحبه الوعید والانذار» وفي مقابل 
هذا یعرض القرآن الکریم في هذا السیاق مصير المومنین المصدقين في دخولهم الجنة 
ویذکر حالهم فيها « ولیرت َامَنُو وَعَمُِوا آلصّلِحَتٍ لا تکلف تَفْسَا إلا وُسََهَآ 


((اسورة الأعراف: الآية (۲۷). 
(۲اسورة الأعراف: الآيتان (۳۱-۳) 
(۲) سورة الأعراف : الآية (۳۷). 

.)۳۸( سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 


۳ 3] مشهد الحوار بين أصحاب الجنة والنار والأعراف في سورة الأعراف 
. د.عماد بن زهبر حافظ 


اولك اضعب نو هم فيا دون 2 وترَعتا ما نی صذورهم ین غل نجری موی 
2 ۲ رز وقَالوا امد لَه آلَذى هنتا لها وما كُنَا لِبَتَدِى لول آن هفتا كه لَقَدَ جا 
سل رَيكا بح ور أأن يَلَكمُ ألْجَنة آورنتموا بما كُشْرَتَعَمَنُونَ» ", وكأنّماهذا العرض 
القرآني يجيء مصداقاً لما ينبئ به أولئك الرسل -عليهم السلام- فإذا الذين أطاعوا 
الشيطان قد حرموا العودة إلى الجنة وفتنوا عنها كما أخرج الشيطان أبويهم منها؛ وإذا 
الذين خالفوا الشيطان ولم يتبعوه وأطاعوا الله تعالى قد ردوا إلى الجنة فعاد المغتربون 
إلى دارهم دار النعيم.. وحينما ذكر الله تعالى مآل كل فریق, فالمؤمنون في الجنة 
والكافرون المكذبون في النار وشرح حال كل منهما فيما استقر فيه من الثواب أو 
العقاب: حين ذلك بدأ لنص القرآني في ذكر مشهد الحوار الذي جری بين أصحاب کل 
من الجنة والنار و الأعراف. وفي هذه المناسبة قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: " يقول 
تعالى بعد ما ذكر استقرار كل من الفريقين في الدارين ووجدا ما أخبرت به الرسل 
ونطقت به الكتب من الثواب والعقاب أن أهل الجنة نادوا أصحاب النارا"”. وبمثله قال 
النيسابوري في غراتب القرآن: " ولما شرح وعيد الكفار وثواب الأبرار أتبعه المناظرات 
التي تدور بين الفريقين” "ا 

- وأمافي شأن عطف الواو في قوله تعالى ا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد 
وجدناما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً » فقد فصل فيها ابن عاشور 
حيث قال :” وجملة ل ونادى أصحاب الجنة ...4 يجوزأن تكون معطوفة على جملة 
ل وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ...4 عطف القول على القول ؛ إذ حكي قولهم المنبئ عن 
بهجتهم بما هم فيه من النعیم, ثم حكي ما يقولونه لأهل النار حينما يشاهدونهم. ويجوز 
أن تكون معطوفة على جملة ( ونودوا أن تلكم الجنة آورئتموها بما كنتم تعملون »4 
عطف القصّة على القصّة بمناسبة الانتقال من ذكر نداء من قبل اللّه إلى ذكر مناداة أهل 


(۱) سورة الأعراف : الآيتان (۳-6۲). 

(۲) تفسیر السعدي: ج؟ ص۳۱. وانظر فیما ذکر من قبل: نظم الدرر للبقاعي ج۳ ص۱۳۵ التفسیر الکبیر 
للفخر الرازي ج١٠‏ ص ۸۲: تفسیر الالوسي ج۸ ص۱۲1 غرائب القران للنيسابوري ج۸ ص۱۱۸: تفسیر 
المنار ج۸ ص۲۰۲ . 

(۲) غرائب القران للنيسابوري: ج۸ ص ۰۱۱۸ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس عشررجب ۳ 


الآخرة بعضهم بعضاً (. 

- ويما ذکرته یتضح وجه المناسبهة لمجی مشهد الحوار في موضعه من السورة 
الكريمة وصلة آيات الحوار بما قبلها. ولله الحمد والمثة . 

المبحث الثاني: موضوع النداء وغايته وجواب أصحاب النار عنه : 

يبدأ مشهد الحوار بنداء أصحاب الجنة أصحاب الثار بعد أن استقر كل منهما في داره 
وتمكن من قراره. وكأني بأهل الجنة يتنعمون فيهاء وكأني بأهل النار يذوقون حرها 
ولهیبها .. ويذكر الله تعالی ذلك النداء وما تبعه في آيتين کریمتین بقوله سبحانه 
« وَتَادَئ اصع اند اب آلتار أن قد وَجَدَّنًا 7 وَعَدَكَا رجا حَقَا هل وَجَدّم ما وَعَدَ 


۳ 
مک ر وی لا رد 1 Aj‏ 03 


ره قا الوأ تو ان مون یتم أت م آله علطم لين َون عن 
سَبِيلٍ له َو وج وهم بالخرة کفزون > ."١‏ 

والذي يلاحظ في الایات الكريمة أن الله تعالی قذم نداء آصحاب الجنة على نداء 
أصحاب النار, وفي ذلك دلالً على تکریم الله لهم ورفعته لشأنهم وتشریفهم. 

وإنما جاء التعبیر عن خطابهم بالنداء إشارة إلى بلوغه آسماع آصحاب الثار من 
مسافة سحيقة البعد. فإن سعة الجنة وسعة النار تقتضیان ذلك؛ لاسیما مع قوله من 
بعد ل وبینهما حجاب ). آما وسيلة بلوغ هذا النداء فلا ريب أنها وسيلة عجيبة غير 
مدركة ولامتعارفة . وعلم الله وقدرته لاحد لمتعلقاتهما"؛ وإنّما آخبر الله بذلک وهو 
كائن لا محالة. فهو سبحانه القادر على کل شيء والقاهر لجل شيء في ذلك الیوم 
العظيم الذي لاتبلغه أفهامنا ولا تقديراتنا البشرية المحدودة. 

- وقد تضمن هذا النداء أمرين ائنین: ( أؤلهها ابخبار آصحاب الجنة آصحاب التار عن 
حال ما هم فيه من السعادة وبلوغ ثواب الله وکرامته ونعیمه فیما وعدهم به. 

و | ثانیهما ) استفهامهم عن حال آصحاب النار فیما هم فيه من العذاب؛ هل وجدوا 
ما وعد ربهم حقاً وصدقاً . وذلک هو قوله سبحانه #8 ونادی آصحاب الجنة أصحاب النار أن 
قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً 4 ؟! 


۱ التحریر والتنویر: ج1 ص ۵ ۰۱۳۱-۱۳ 
(۲) سورة الأعراف : الآيتان ( ۵-11)). 
(۳) انظر: التحریر والتنویر لابن عاشور ج۸ ص١‏ ۰.۱۳ 


- هذا وليس الغرض والقصد من نداء أصحاب الجنة هو مجرد الاخبار عن حالهم أو 
مجرد الاستفهام والاستخبار عن حال أصحاب النار, فإنهم بلا ریب موقنون واثقون من 
تحقّق وعيد الله للكفرة كما هم موقنون من تحقّق وعده لهم؛ ولكنما المقصود والغاية 
مايتحقق ويلزم من ذلك. ولهذا أقول: إن إخبارهم لأصحاب الثار عن حالهم بقولهم 
© أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً 4 يراد منه الاغتباط والافتخار وإظهار الفرح والسرور بما 
هم فيه من النعیم, مع التنغيص على أصحاب النار بعلمهم برفاهية حالهم: والزيادة في 
كريهم أن شرفوا عليه م. ومن ثم التقرير لهم بصدق ما بآغوهم من وعد الله تعالى 
لمن آمن وأصلح بالجنة ونعیمها: وأنهم كانوا على حق في الدنيا وهم يحسبونهم قد 
ضلوا. وأما استفهامهم وسؤالهم لهم بقولهم و فهل وجدتم ما وعد ريكم حقاً » 
فيراد منه التهكم والشماتة بهم والتفريع لهم وتوبيخهم وتبكيتهم . مع توقيفهم 
على غلطهم وتفريطهم. والتذكير لهم بما كان من جنايتهم على أنفسهم بتكذيب 
رسلهم مما يثير ندامتهم وغمهم ويوقع الحسرة في قلوبهم 1 

- ولذلك فقد أورد ابن كثير آيات ذكرها الله تعالى في مثل هذا المقصد. وفيما يشابه 
هذه الحال حيث قال :" كما أخبر الله تعالى في سورة الصافات عن الذي كان له قرين من 
الكفار « اطع ركفي سَوَآء جير( قال تاه إن کد ت ارين چ ولا بَِمَ ری لک 
نَآلَمُحَصَرِبنَ 2 ما خن مین چ إلا موتتا الأول وَمَا ن يمُعَذَّينَ4 ". أي ينڪر 
عليه مقالته التي يقولها في الدنيا ويقرعه بما صار إليه من العذاب والنكال . وكذلك 
تقرّعهم الملائكة یقولون لهم: ( هَذِه لا الى کشا تُكَذَبُونَ (2) آقسحژهدا ام 
آشر لا تبصرورت ن اصلزها قاروا او لا تضیروا سو علیکم تما رون ما 
شم تَعْمَلُونَ » لكا 


(1) انظر: الکشاف للزمخشري: ج۲ ص11 ؛ تفسير الثعالبي ج"ص١؟:‏ تفسير ابن کثیر ج۲ ص۲۸۹ البحر المحيط لأبي حيان ج٤‏ 
ص۳۰۰: تفسير القرطبي ج۷ ص ۲۱۰: زاد المسير لابن الجوزي ج؟ ص ۲۰۳: تفسير أبي السعود ج؟ ص ۲۲۹: محاسن التأويل 
للقاسمي ج۷ ص ۸۷ حاشية الجمل على الجلالين جا ص٤‏ ٤ا:تفسير‏ البيضاوي ج؟ ص ۱۰: تفسير الآلوسي ج۸ ص۱۲۲ فتح 
القدیر للشوڪاني ج۲ ص ۰۲۱۵ تفسیر المنار ج۸ ص۲۲ ): التحرير والتنویر ج۸ ص۱ ۱۳. 

(۲) سورة الصافات : الآيات من [3 3) إلى .)۵٩(‏ 

(۳اسورة الطور : الآيات من (۱۶) إلى (۱۱). 


۰۲۹۰ تفسیر ابن کثیر : ج۲ ص‎ )٤( 


مجلة العلوم الشرعية 


۳۸۹ 


كما آورد رحمه اه تعالی حديثاً عن الرسول صلی الله عليه وسلم فیما یشابه هذا النداء 
لأصحاب التار في تقریعه صلی الله عليه وسلم لأهل | لقلیب!! قتلی بدر من المشركين. وهو 
مناسب في مکانه هذا من الاستشهاد به في باب ذکر المقصد والغاية من النداء في التقریع 
والتوبیخ, ذلك أن الامام البخاري روی في صحيحه عن قتادة قال: " ذكر لنا آنس بن مالک 
عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمريوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من 
صناديد قريش فقذفوا في طوي | بثر ) من أطواء بدر خبيث مخيث . وكان إذا ظهر على قوم 
آقام بالعرصة!" ثلاث لیال. فلمًا كان ببدر اليوم الثالث آمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم 
مشی واتبعه أصحابه وقالوا:ما نری ینطلق الا لبعض حاجته. حتی قام على شَمّة الرّكيًا'!/ 
فجعل يناديهم بأسماتهم وأسماء آباتهم : يا فلان بن فلان. ويا فلان بن فلان. 
آیسرکم آنکم آطعتم الله ورسوله؟ فإِنًا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً؛ فهل وجدتم ما 
وعد ربكم حقاً؟ قال عمر: يا رسول الله ما تکلْم من آجساد لا آرواح لها فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : والذي نفس محمد بیده, ما آنتم بأسمع لما أقول منهم" ا*, 
قال قتادة : أحياهم الله حتی آسمعهم قوله, توبیخاً وتصغيراً ونقيمة وحسرة وندما ١‏ 
والشاهد هنا قوله صلی الله عليه وسلم بنفس نص الآية الكريمة في نداء آصحاب الجنة 
آصحاب النار وما رواه البخاري بعد من کلام قتادة يبين فيه غاية ومقصد مخاطبة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قتلی بدر من المشرکین بهذا النص . 


(۱) القلیب هي البثر قبل أن تطوى. والمراد بالقلیب هنا أي قلیب بدر أي الحفرة التي رمیت فیها جثث كفار 
قريش المقتولین ببدر ( انظر : مختار الصحاح للرازي ص ۵۲۷ ). 

(؟)العرصة كل بقعة بين الدور واسعة لیس فيها بناء. (لسان العرب لابن منظور ج۷ ص۵۲ ؛ مختار الصحاح 
للرازي ص" ). 

أشفَة الركي : أي طرف البئر وال رک بفتح الراء وکسر الکاف وتشديد آخره البثر قبل أن تطوى. والأطواء جمع 
طوي وهي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار قال ابن حجر: ويجمع بين الروايتين بأنها كانت 
مطوية فاستهدمت فصارت كالركي. [انظر: فتح الباري ج ۷ ص ۳۰۲). 

)٤(‏ رواه البخاري في صحیحه : کتاب المغازي. (۸) باب قتل آبي جهل. حديث (۲۹۷1). فتح الباري ج۷ 
ص ۳۰۰. وللحدیث آلفاظ آخری مشابهة بنفس الکتاب. وفي کتاب الجنانز أيضاً (۸1) باب ما جاء في 
عذاب القبر. حدیث (۱۳۷۰) فتح الباري ج۲ ص ۲۲۲. 

(۵) هذا الکلام لقتادة ذکره البعاري في صحیحه بعد ایراده نص الحدیث مباشرة. وهو موصول بالاسناد 
المذکور في روایته عن أنس رضي اللّه عنه . انظر : [ فتح الباري ج۷ ص ۳۰۲). 


مشهد الحوار بين آصحاب الجنة ی 
اله ا زهير حافظ . 0 ١‏ 


- ثم يجيء الجواب فوراً من آصحاب النار دون تلو أو تردد أو تكذيب: حيث قالوا : 
نعم . فقد وجدوا ما وعد الله حقاً وصدقاً وعاينوا العذاب والعقاب. فاعترفوا وصذقوا في 
وقت لا ينفع فيه الاعتراف ولا التصديق. وأقروا على أنفسهم باستحقاقهم ما هم فيه إذ 
لا مجال هنا للتكذيب ولا الاستكبار. وقد تبين الحق في هذا اليوم للخلق كلهم بياناً 
لاشك فيه ولا ريب؛ وأن الله تعالى لايخلف وعده . كيف وقد صار الأمر حق اليقين!". 

- وبعد هذه الاجابة یتوقف الحوار بين الفريقين بذكر تدخل ملك من الملائكة ليؤذن 
بينهم « فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ). وهو ما سيكون الحديث عنه 
في المبحث القادم . 

فوائد ولطائف: 

الأولى : جاء التعبير بالماضي عن المستقبل في قوله تعالى # ونادى أصحاب الجنة..4 
لأن المستقبل الذي يخبر الله تعالى عنه ههنا وهوما يكون في دار الجزاء كالماضي من 
حيث تحقق وقوعه. وهذا الأسلوب القرآني أسلوب معهود في الأساليب العربية البليغة, 
وأشهر نكته جعل المستقبل في تحقق وقوعه كالذي وقع بالفعل ."١‏ 

الثانية: أورد الخازن سؤالاً قد يخطر على بال أحد ما. ثم أجاب عنه. ومن الجدير ذكره 
هاهنا مع إجابته. ذلك أنه قال: " فإن قلت هذا النداء من كل أهل الجنة لكل أهل النار أو 
من البعض للبعض؟ قلت: ظاهر قوله ۶ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار 4 يفيد العموم ؛ 
والجمع إذا قابل الجمع يوزع الفرد على الفرد. فكل فريق من أهل الجنة ينادي من كان 
يعرفه من الكفار في دار الدنيا”!". 

الثالثة : نبه ابن عاشور تنبيهاً لطيفاً على كلمة ( وجدنا ) الصادرة من أصحاب الجنة 
بقولهم ۶ أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً 4. وحاصل قوله أنه لا تدل هذه الكلمة على 
سبق بحث منهم وتطلّب للمطابقة فيما علموه.بل إن المعنى آنهم أْفوا ما لقوا حال 
کون ا ونا فى ف بقن قا الك آن الوجدان في آل ااه موا ا 


۱ انظر: غرائب القرآن للنيسابوري ج۸ ص ۱۱۹ تفسیر ابي السعود ج۳ ص ۲۲۹: تفسیر السعدي ج۳ ص۳۱ ۰ 

(۲) انظر: البحر المحيط لأبي حيان ج ص۲۰۰؛غرائب القران للنيسابوري ج۸ ص ۱۱۸: تفسير الآلوسي ج۸ 
ص۱۲۲ تفسیر المنار ج ۸ ص۲۲ . 

(۳) تذ تفسیر الخازن : ج۲ ص٣۲۳‏ . 


مجلة العلوم الشرعية 
٠‏ الفددالسادس عشررجب۲۱)اه 


ولقیه!!. وهذا بلا ریب مطابق لحال أصحاب الجنة إذ هم قد آمنوا بما صاروا إليه من النعيم 
قبل أن یلقوه . 

الرابعة: إن في التعبیر بالموصولية في قوله تعالی ا ما وعدنا ربنا حقاً 4. «إما وعد 
ربكم حقاً > إيجازاً بديعاً. ذلك أن | ما ) الموصولة هاهنا دلّت على أن الصلة معلومة عند 
المخاطبين على تفاوت في الإجمال والتفصیل: فقد کانوا يعلمون أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم وعد المؤمنين بنعيم عظيم وتوعد الكافرين بعذاب أليم سمع بعضهم 
تفاصيل ذلك كلها أو بعضها وسمع بعضهم إجمالها مباشرة أو بالتناقل بينهم ". 

الخامسة : معا يلاحظ في الآية أنه لم يؤت بالمفعول من الفعل الثاني في قوله « أن قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً 4. إذلم يقل سبحانه : فهل 
وجدتم ما وعدكم ربكم ؛ وذلك إسقاطاً لأصحاب النار عن رتبة التشريف بالخطاب عند 
الوعد. لأن كونهم مخاطبون يوج ب مزيد التسشریف,ومزید التتشريف لايليق إلا 
بالمؤمنين'". وفي هذا قال صاحب نظم الدرر :" أثبت المفعول الأول تلذيذاً وحذفه هنا ( أي 
في الثاني ) احتقاراً للمخاطبين". 

السادسة: اختلف القراء في قراءة كلمة ( نعم ) حيث وردت في القرآن الكريم. وقد 
وردت في أربعة مواضع: في موضعين بهذه السورة. أولهما في هذا الموضع هاهناء وثانيهما 
في قوله تعالى « قَالَ َعم وم لین آلْمُعَرَِينَ 4 ٠*1‏ ما الموضع الثالث في القرآن فهو في 
سورة الشعراء بقوله تعالى « قال تم نکم إذا لین مرن 4 ٠"‏ والموضع الرابع في 
سورة الصافات بقوله تعالى « قلعم وم دَخرون 4 ". وذلك أنه قرأ الكسائي بكسر 


.1١ا/-١51ص انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ج۸‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق ج۸ ص ۰۱۳۷ 

(۲)انظر؛ التفسیر الكبير للفخر الرازي ج١٠‏ ص۸۶ ؛ نظم الدرر للبقاعي ج۲ ص 3 ۳: تفسیر آبي السعود ج۲ 
ص ۲۲۹ غرائب القرآن للنيسابوري ج۸ ص ۱۹: فتح القدیر للشوكاني ج۲ ص ۰۲۱۵ تفسیر المنار ج ۸ 
ص 1۲۱-۲۵ . ۱ 

. نظم الدرر للبقاعي: ج۲ ص 0 ؟‎ )٤( 

(۵) سورة الأعراف: الاية (۱۱۶). 

(1) سورة الشعراء : الاية (1۲ ). 

(۷) سورة الصافات : الآية (۱۸) 


اف في سورة الأعراف 


العين | نعم | في كل القرآن. وقرأ الباقون بفتحها فيها كلّها كذلك. وهما لغتان (۱. 

المبحث الثالث: الإعلام بلعن أصحاب النار وذكر أوصافهم : 

- وبعد إجابة أصحاب النار عن سؤال أهل الجنة يخبر الحق سبحانه عن توقف هذا 
الحوار بإعلام معلم من الملائكة المكلفين بأمر الله تعالى في ذلك اليوم العظيم 
بإيجاب لعنته على أصحاب النار واستحقاقهم لها وذلك قوله سبحانه « ادن مون یم 
أن لته لل على آلطّطِمونَ (2© لین يَصْدُونَ عن سبل اله وبا وج وم با خر 
كفِرُونَ 4 أي حق عليهم طرده وإبعاده لهم من رحمته وعفوه. هذا واٍن الإتيان بفاء 
التعقيب في قوله ( فأذن ) دال على أن هذا الإعلام مسبب على المحاورة تحقيقاً لمقصد 
أهل الجنة من كلامهم لأهل النار وسؤالهم من إقامة الحجة عليهم بإظهار غلطهم 
وفساد معتقدهم. وتأييساً لهم وزيادة في ندامتهم وحزنهم وحسرتهم, مع الزيادة في 
سرور وسعادة أصحاب الجنة وتكريمهم والثناء على حالهم في الإيمان بالله وتصديق 
رسلها". هذا ويجوز أن يشمل هذا الأذان الدعاء على أصحاب الثار بزيادة البعد عن 
الرحمة بتضعيف العذاب أو تحقيق الخلودا. 

- وبعد فلم يقتصر هذا الأذان على إثبات اللعنة وإيجابها على أصحاب النار فقط. بل 
شمل كذلك إثبات أربعة أوصاف لهم تمثّل سبب استحقاقهم اللعنة من الله تعالى. 
وترتب عليها ما صاروا إليه من العذاب والنکال في الآخرة . وذلك في تصوير جامع 
لحالهم التي كانوا عليها في الدنياء ليتذكروها هم أنفسهم . ويعلمها كل من سمع 
التأذين والإعلام بها ؛ فيوقن بفظاعة حالهم وخبث نفوس هم وفساد معتقدهم 
وعملهم. وليعلم بذلك - أيضاً - عدل الله تعالى بعقابهم عليهاء وليعتبر بها - کذلک - 


)١(‏ انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج۲ ص ۰۲۱۹ الکشف عن وجوه القراءات السبع لمكي 
بن أبي طالب القيسي جا ص 1۲ : تفسير البغوي ج۲ ص ۱۱۲ زاد المسير لابن الجوزي ج۲ ص ۲۰۳۲. 
تفسير أبي السعود ج۲ ص ۲۲۹. 

(۲) سورة الأعراف : الآيتان [غ؛ - 1۵ ). 

[؟) انظر: تفسير ابن کثیرج۲ ص۲۹۰: تفسیر القرطبي ج ۷ ص ۲۱۰: تفسیر الثعالبي ج ص۲۰: تفسیر 
الخازن ج۲ ص۲۳۲: تفسیر الالوسي ج۸ ص ۱۲۲: محاسن التأويل للقاسمي ج۷ ص ۰۸۷ تفسیر المنار 
ج۸ ص1 ؟4؛ تفسیر السعدي ج۲ ص۰۳۱ التحریر والتنویر لابن عاشور ج۸ ص ۱۳۷. 

.۱۳ ۸ انظر: التحریر والتنویر ج۸ ص‎ )٤( 


مجلة العلوم الشرعية 
٠‏ العندالسادس عشررجب اه 


من هم في هذه الدنيا بتصور حالهم التي وصفها سبحانه في كتابه الكريم فيجتنبوا 
الاتصاف بها ويبتعدوا عن كل ما يؤدي إليها من الأوصاف والحصال الذميمة". 

- وأوؤل تلك الأوصاف ؛ والذي تعلّقت به اللعنة أول ما تعلّقت. وعليه بنيت سائر 
الأوصاف الأخرى المقرّرة والمؤكّدة له هو وصف الظلم لا أن لعنة الله على الظالمين», 
وكأن هذا الوصف لهم هو بمثابة التعريف بهم. فيجري مجرى اللقب تعرف به 
جماعتهم. ولا ریب أنه يراد بوصفهم هذا أول ما يراد إثبات كفرهم وشركهم بالله 
تعالی؛ إذ هو أعظم الظلم و أكمله؛ لأن الظلم إذا ذكر مطلقاً فانه يصرف إلى الکمال فيه 
وكمال الظلم هو الشرك بالله. ویدل على هذا قوله تعالى : وَإِذقَالَ لقن لته وهو 
مه یی لا شفرف باه الورك تشه عَظِيكٌ 4 ۸۱ فهم قد ظلموا أنفسهم في 
إبعادها عن رحمة الله تعالى بشركهم وكفرهم به وفي ولايتهم للطاغوت 
يخرجونهم من نور الهداية إلى ظلمات الضلالة ". 

- وثاني الأوصاف : ا الذين یصدون عن سبيل الله). وهذا الوصف يجمع بين 
إعراضهم وامتناعهم هم أنفسهم عن سبيل الله وبين صد غيرهم عنه؛ وذلك لأن ( صد 
-یِصد ) يجيء لازماً بمعنى يُعرض ويمتنع عن الشيء. ومتعذياً بمعنى يصدّ غيره ويصرفه 
عنه.فعليه فإن الإيجاز في هذا الوصف يقتضي الجمع بينهما. فهم يعرضون عن سبيل الله 
تعالى الموصلة إلى مرضاته وكرامته وثوابه. وفي ذات الوقت يضلون الثناس ويصدونهم 
ويمنعونهم عن اتباع دين الله تعالى من آمن منهم أو أراد الإيمان؛ بكل ما يستطيعونه 
من وسائل المنع والصد كالأذى والتخويف والإرهاب والزجر والقهر والإرغاب وإدخال 
الشبه في دلائله وأحكامه وبالمكر والخداع وساتر الحیل(٩.‏ 

وثالث الأوصاف : «إ يبغونها عوجاً 4 وهذه الصفة وثيقة الصلة بسابقتها من الصد عن 


. ١١ ۸ انظر: نظم الدرر للبقاعي ج۲ ص١ ؟ ؛ تفسير المنار ج۸ ص۳۰ : التحرير والتنوير ج۸ ص‎ )١( 

(۲) سورة لقمان : الآية (؟1١).‏ 

[؟) انظر: تفسير الخازن ج۲ ص۲۳۲: تفسير السعدي ج۳ ص۳۱: التحرير والتنوير ج۸ ص ۱۳۸. 

)٤(‏ انظر: تفسیر ابن كثير ج۲ ص ۲۹۰: تفسیر القرطبي ج ۷ ص ۰۲۱۰ نظم الدرر للبقاعي ج۲ ص۳۱ التفسیر 
الکبیر للفخر الرازي ج4١‏ ص1 ۰۸ تفسیر الآلوسي ج۸ ص ۲ ۱۲. فتح القدیر للشوکاني ج۲ ص ۲۱۵؛ تفسیر 
المهايمي جاص ۵۲ ۲: محاسن التأویل للقاسمي ج۷ ص ۰۸۷ تفسیر المنار ج۸ ص۳۰). التحریر والتنویر 
لابن عاشور ج۸ ص۱۳۹ 


.۳۹۰ مشهد الحوار بين آصحاب الجنة والنار والأعراف في سورة الأعراف 
د.عماد بن زهیر حافظ 


سبيل الله إذ إنها تشير إلى حقيقة ما يريدونه تجاه سبيل الله تعالى ودينه الحق 
المستقيم. حيث إنهم يبغون ويطلبون لها زيغها وميلها واعوجاجها وانحرافها عن 
الحق وتغييرها وتبديلها إلى الباطل, وذلك بذمها وإلقاء الشكوك والشبهات حولها في 
عقائدها وأحكامها وعباداتها وسائر تشريعاتها؛ حتى يجعلوا ذلك حجة لإعراضهم 
عنها فلا يؤمنوا بهاء ويجعلوه - أيضاً- طريقاً إلى منع غيرهم من الإيمان أودفع من آمن 
إلى الارتداد والرجوع عن الدین!. 

- وخاتمة هذه الأوصاف. وهي التي أوجبت لهم ما تقدم من صفات في انحرافهم عن 
صراط الله ودينه عقيدة وعبادة وشريعة وصدهم الناس عنه. وإقبالهم على شهوات 
أنفسهم المحرمة وارتكابهم لفاحش القول والعمل , تلكم هي عدم إيمانهم بالبعث 
بعد موتهم ولقاء الله تعالى في الآخرة. وذلک قوله تعالى عنهم ( وهم بالآخرة كافرون » 
فهم جاحدون مكذبون بالآخرة. لايرجون حساباً ولا عقاباً ولايرجون ثواباً ولا جزاءاًا". 

وبهذا الأذان والإعلام في هذا الموقف العظيم يختم الفصل الأول من مشهد الحوار, 
وله الأمرمن قبل ومن بعد. 

فوائد ولطائف : 

الأولى : يلاحظ أن المؤذن جاء نكرة في قوله تعالى ا فأذن مؤذّن4؛ وذلك لأن معرفته 
ليست مقصودة. بل المقصود الإعلام بما يقوله هنالك للتخويف منه ههنا في الدنياء مع 
العلم بأنه لم يرد في التعريف به شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهومن 
آمور الغيب التي لا تعلم إلا بالنقل الصحیح. ولكن المعهود في أمور عالم الغيب ولا سيما 
في الآخرة أن يتولى مثل ذلك فيها الملائكة. فالمؤذن ملک من الملاتكة ولكن لا يُعلم 
من هو, ولو كان للعلم به فائدة لأخبر الله تعالى عنها". 

الثانية: في قوله تعالى « أن لعنة الله على الظالمين » قرأ نافع وأبوعمرو وعاصم 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ج۸ ص۱۳۱ تفسير البغوي ج۲ ص ۱۱۲: تف سير الثعالبي ج۲ ص۲۰ تفسیر ابن کثیر ج۲ 
ص۲۹۰ التفسیر الكبير الفخر الرازي ج؟اص1 ۸,زاد المسیرلابن الجوزي ج۳ ص ۲۰۳ تفسیر أبي السعود ج۳ 
ص ۰۲۲۹ حاشية الصاوي على الجلالین ج۲ ص 4 ,: محاسن التاویل للقاسمي ج۷ ص ۷ ۰۸ تفسیر الالوسي ج۸ 
ص ۱۲۳ تفسیر المنار ج۸ ص1۳۰. 

(۲) انظر: تفسیر ابن كثير ج؟ ص۰ ۰۲۹ محاسن التأويل للقاسمي ج۷ ص ۸۷ ؛ تفسیر السعدي ج۲ ص ۲۲ . 

(۳) انظر: تفسیر المنار ج۸ ص ۲۱ . 


مجلة العلوم الشرعية 


العدد السادس عشررجب كش 


۹ 


وقنبل عن ابن كثير: ( أن لعنة الله ) أي بتخفيف نون ( أن ) الساكنة على آنها تفسيرية 
لفعل (أذن ). ورفع (لعنة ) على الابتداء. فالجملة تفسيرية , وقرأ الباقون بتشديد النون 
في | أن ) وبنصب (لعنة ) على أن الجملة مفعول | أذن) لتضمنه معنى القول, والتقدیر : أذن 
قائلاً أن لعنة الله على الظالمين. أو إجراء أذن مجرى قال (. 

الثالثة : العدول عن صيغة الماضي إلى صيغة المضارع في وصف أصحاب النار بقوله 
تعالى [ يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا) للدلالة على تكرر وتجدد حصول هذين 
الفعلين منهم حال زمانهم الماضي. مع استحضار حالتهم السيئة في ذلك تشهيراً بهم 
وتفظيعاً لجرمهم ."١‏ 

الرابعة: الإخبار بالمصدر (عوجاً) عن السبيل للمبالغة. أي يرومون ويحاولون إظهار 
هذه السبيل عوجاء. أي يختلقون لها نقائص يموهونها على الناس تنفيراً لهم عن 
الإسلاما"ا. 

الخامسة: العوج اكه فته معلوم- ضد الاستقامة, ولکن قد ذكر أهل اللّغة 
والتفسير فرقاً في الاستعمال بين العوج ( بکسر العين ) وبين (العوج) بفتح العین, 
فقالوا: إن العوج ( بكسر العين ) يستعمل في المعاني کالدین والطريقة والمعاش. أي 
فیما يدرك بالفكر والبصيرة. ويستعمل أيضاً في الأعيان مالم يكن منتصباً قائماً 
كالأرض ونحوها. ما الخوج (بفتح العين ) فإنه يستعمل فيما يدرك بالبصر في الأعيان ما 
كان قائماً منتصباً كالحائط والرمح ونحوهما. هذا مع العلم بأن في الأصل يجوز الفتح 
والکسر ولكن الاستعمال خصصه وهو من محاسن الاستعمال". 


)١(‏ انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج۲ ص1 ۲: الکشف عن وجوه القراءات السبع لمكي جا 
ص1-115؛؛ حجة القراءات لابن زنجلة ص ۲۸۲؛ تفسیر القرطبي ج۷ ص ۲۱۰؛ التفسیر الکبیر للفخر 
الرازي ج4١‏ ص1 ۸؛ تفسير أبي السعود ۲ ص۲۲۹: تفسیر الآلوسي ج۸ ص ۱۲۲: التحرير والتنوير لابن 
عاشور ج۸ ص١ .١ ١‏ 

(۲) انظر: تفسیر المنار ج۸ص۲۳۰: التحریر والتنویر ج۸ ص ۰۱۳۸ 

(۲) انظر: التحریر والتنویر لابن عاشور ج۸ ص 515 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري ج۸ ص1 ۱۲: تف سیر البغوي ج۲ ص15 لسان العرب لابن منظ ور ج۲ ص۳۳۲۲-۳۳۱: 
المفردات للراغب الأصفهاني ص۵۱ ۳: تفسی رآبي السعود ج۲ ص۲۲۹: تفسیر الالوسي ج۸ ص ۱۲۲ فتح القدیر 
للشوكاني ج۲ ص ۲۱۵: التحریر والتنویر ج۸ ص1۲۹ 


مشهد الحوار بين أصحاب الجنة والنار والأعراف في سورة الأعراف 


السادسة : ورد وصف أصحاب النار بالكفر بالآخرة عن طريق الجملة الاسمية في 
قوله تعالى ف وهم بالآخرة کافرون 4 مع أن السياق في الجملة الفعلية, وذلك للدلالة 
على ثبات الكفر فيهم وتمكنه منهم. ولأن الکفر بالآخرة من الاعتقادات العقلية التي لا 
يناسبها التكررا". 

السابعة : قدّم الجار والمجرور على متعلّقه في قوله تعالى ا وهم بالآخرة كافرون» 
للاهتمام به. فان صل كفرهم قد علم مما قبله. وهذا النوع منه له تأثير خاص في 
إصرارهم على ما أسند الیهم هذا مع رعاية الفاصلة في خواتم الآيات!". 

الثامنة : يلاحظ أن الله تعالى قال ههنا :۰ وهم بالآخرة كافرون 4 أمّا في سورة هود 
فقد قال « وهم بالأخرة هم كَفِرُونَ 4 ". أي كرر الضمير (هم) في آية سورة هود ولم 
يكرره ههنا. وقد اجيب عن سبب ذكر (هم) في آية سورة هود وعدم ذكرها ههناء بأن 
ما هنا جاء على الأصل . وتقديره : وهم كافرون بالآخرة. أما ما في سورة هود فقد وقع 
بعد قوله تعالى: « ول الْأَشْهَُ متولاء ازيرت دبا على رهم ألا لَعَْه له على 
أَلظّلمِينَ 4 *: والقیاس علیهم. فلمًا عبر عنهم بالظالمین التبس هم هم الذین كذبوا 
على ربهم آم غیرهم فقال:ظ وهم بالآخرة هم کافرون)» لیعلم آتهم هم المذکورون 
لا غیرهم (۵. 

التاسعة : ذکر الثعالبي قصة لطيفة موثرة ذات موعظة وعبرة یجدر بي أن آذکرها 
عسی أن ينتفع بهاء وهي أنه حكي عن غير واحد أن طاووس بن كيسان دخل على 
هشام بن عبد الملك فقال له: اتق الله واحذر یوم الأذان . فقال هشام: ما يوم الأذان؟ 
فقال قوله تعالى ۶ فأذن مؤذن ذد .4 الآيات. فصعق هشام. فقال طاووس :هذا ذل 


(١/انظر:‏ تفسير الآلوسي ج۸ ص ۱۲۳: التحرير والتنوير ج۸ ص .١11١‏ 

(۲) انظر: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لأبي يحيى زكريا الأنصاري ص۱۹۳ غرائب القرآن 
للنيسابوري ج۸ ص :١15‏ تفسير الآلوسي ج۸ص ۱۲۳: تفسير المنار ج۸ ص1۳۰. 

(۲) قال تعالى في سورة هود الآية [14) : ( الذين یصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم 
كافرون). 

.)۱۸( سورة هود : الآية‎ )٤( 

[4) انظر: فتح الرحمن بکشف ما یلتبس في القرأن لأبي یحیی زکریا الأنصاري ص ۰۱۹۳ غراتب القرآن 
للنيسابوري ج۸ ص ۱۱. 


العدد السادس عشر زجب ۲۱) 


الوصف فکیف بذل المعاينة؟!!! 
وبهذه القضّة أختم كلامي حول هذا الفصل الأول من مشهد الحوار, وللّه الحمد 
والمنة. 


له انظر: تفسیر التعالبي 3 ۲ ص۲۰ . 


١6‏ مشهد الحوار بين أصحاب الجنة والنار والأعراف في سورة الأعراف 
8 د. عماد بن زهير حافظ 


٩ 


الفصل الثاني :" نداء أصحاب الأعراف أصحاب الجنة : 

تقدیم : 

هذا هو المقطع الثاني من مشهد الحوار . وهو الذي یخبرنا الله تعالی فيه عن نداء 
أصحاب الأعراف آصحاب الجنة وما تخلّل هذا الثداء من ذکر حال أصحاب الأعراف حين 
صرفت أبصارهم تجاه أصحاب الثار وتصوير انفعالهم حينذلك. وهذا هو ما جاء في قوله 
تعالی وم جات وَعَل الْأعرَافٍ ر جال يَعْرِفُونَ لا بسِيِمَلهُمْ واوا عبت اة أن 
لمکم ليذ لوا وم يَطْمَعُونَ وج * ولذا صرف تأَتصوُهُمْ تلقاء اک بآلثار الوا 
ربا لا تجعلتا مَعَ ال لین 4 '. وعلی ما سبق ذکره فسیکون بیان هذا الفصل في 
مبحثين على ما يأتي: 

المبحث الأول: نداء السلام : 

هاهم آولاء رجال الأعراف في أعالي وشرفات السورینتظرون فضل الله ورحمته 
بادخالهم الجنة. وهم في موقفهم هذا یطلعون على آصحاب الجنة وأصحاب النار 
یعرفون كلا بعلاماتهم التي تمیز بها كل فریق مما أنبأهم الله تعالی به, ومن تلکم 
العلامات ما ذکره - عزوجل- في کتابه الکریم فأصحاب الجنة آخبر الله عن سیماهم 
أن وجوههم بیضاء ناضرة مسفرة ضا حکة مستبشرة؛ وأصحاب النار وجوههم مسوذة 
باسرة علیها غبرة ترهقها قترةا". 

- هذا وبعد بيان معرفتهم للفریقین آصحاب الجنة وأصحاب النار بعلاماتهم المميّزة 
يخبر الحق سبحانه عن ن داتهم لأهل الجنة في نع یمهم با سلام عل پهم: 
( ونادوا آصحاب الجنة أن سلام عليكم )ء و (آن) تفسيرية لهذا النداء. وهو قولهم 
( سلام علیکم). والسلام هاهنا محتمل لأمرين : (آحدهما) أنه دعاء تحية واکرام . 
اوئانیهما) أنه إخبار وتبشیر لهم بسلامتهم وأمنهم من العذاب والعقاب ونجاتهم من 


.)1۷-6 1( سورة الأعراف : الآيتان‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الطبري ج۸ ص۱۲۰: تفسیر ابن كثير ج۲ ص ۰۲۹۲ معاني القرآن للفراء جا ص۳۸۰: البحر 
المحیط لأبي حیان ج؛ ص۳۰۱: تفسير الثعالبي ج۲ ص۲۱: تفسیر القرطبي ج۷ ص ۲۱۳: زاد المسیر لابن 
الجوزي ج؟ ص8١ ١‏ : غرائب القرآن للنيسابوري ج۸ ص۲۱ تفسير الخازن ج۲ ص ۲۳۲: تفسیر الآلوسي 


ج۸ ص ۱۲؛ تفسير المنار ج۸ ص۳۱ أضواء البيان للشنقيطي جا ص۲۰۱ 
مجلة العلوم الشرعية 


العدد السادس عشر رجب ۳۱اه 


9 


۳۹1 


المکاره والآفات. 

آقول : ولا مانع من اجتماع هذین الأمرين؛ إذ إن التحية والاکرام تحمل في معناها 
وطیاتها البشارة بالسلامة والأمن والنجاة. 

-ولصاحب التحریر والتنویر کلام حسن فيما يدل عليه نداؤهم بالسلام لأصحاب 
الجنة إذ یقول: " ونداژهم آهل الجنة بالسلام يؤذن بأنهم في اتصال بعید من آهل الجنة, 
فجعل الله ذلك آمارة لهم بحسن عاقبتهم ترتاح لها نفوسهم ویعلمون آتهم صاترون 
إلى الجنة , فلذلک حكى الله حالهم هذه للناس إيذاناً بذل ۲۳. 

- وعند هذا السلام على آصحاب الجنة يقف الحوار ویلفت الحق سبحانه النظر إلى 
حال آصحاب الأعراف حين نداتهم هذا من الطمع والشوق والرغبة في دخول الجنة التي 
یخاطبون أهلهاء فيخبر سبحانه على سبیل الاستثناف عن ذلك بقوله ظ لم یدخلوها 
وهم يطمعون). وكأنه إجابة عن سوال آثاره نداهم لأصحاب الجنة هل سیصیرون هم 
إلى الجنة أم إلى غیرها؟ آولربما آشعر هذا السلام أنه بعد دخول أصحاب الأعراف الجنة 
فکاأنه قیل: آکان نداؤهم بعد مفارقتهم الأعراف ودخولها أم لا؟ وعلی کل فإِنّها جملة 
معترضة(") ومستأنفة لبیان حالهم وقت النداء. أي نادوهم حال کون هم طامعین في 
دخولها مترقبین له۱». 

-ولاریب أن في إخباره تعالی عن طمع آصحاب الأعراف في الجنة ولفت النظر إلى 
حالهم هذه من الشوق والرغبة إشارة إلى فضل هذا الشعور وقدره القیم عنده سبحانه, 
وأنه عژوجل ناظر إليهم برحمته وکرمه. ومن أجل هذا قال آبو العالية : ما جعل الله 


)١(‏ انظر: تفسیر القرطبي ج۷ ص ۲۱۳: التفسیر الکبیر للفخر الرازي ج6١‏ ص۰٩:‏ نظم الدرر للبقاعي ج۳ 
ص۳1: غراتب القرآن للنيسابوري ج۸ ص۱۲۲: تف سیر آبي السعود ج۲ ص۲۳۰: محاسن التأویل 
للقاسمي ج۷ ص :۸٩‏ فتح القدیر للشوكاني ج۲ ص۲۱۱: تفسیر الالوسي ج۸ ص؛ ۱۲: تفسیر المنار ج۸ 
ص ۰۲۳۳ تفسیر السعدي ج۲ ص۳۲: التحریر والتنویر ج۸ ص ۲ ۱1. 

(۲) التحریر والتنویر لابن عاشور: ج۸ ص ۰۱1۲ 

(۳۲) أي معترضة بين قوله تعالی | ونادوا آصحاب الجنة أن سلام عليكم ) وبين قوله تعالی بعدها ( واذا صرفت 
آبصارهم تلقاء آصحاب النار قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمین). 

)٤(‏ انظر: زاد المسير لابن الجوزي ج۲ص۲۰۱: نظم الدرر للبقاعي ج ص۰۳۱ غرائب القران للنيسابوري ج۸ 
ص۱۲۲: محاسن التاویل للقاسمي ج۷ ص :۸٩‏ تفسیر آبي السعود ج۲ ص۲۲۰: تفسیر الألوسي ج۸ 
ص۵ ۱۲: تفسیر المنار ج۸ ص؛ ۳): تفسیر السعدي ج؟ ص ۳۳: التحریر والتنویر ج۸ ص ۲ ۱1. 


مشهد الحوار بين آصحاب الجنة والنار والأعراف في سورة الأعراف 
د.عماد بن زهیر حافظ 


ذلك الطمع فيهم الا لکرامة يريدهم بها. وبمثله قال الحسن البصري: الا أنه زاد فقال: 
الذي جعل الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما یطمعون (. 

فوائد ولطائف: 

الأولى: تقديم قوله تعالى | وبينهما ) وهو خبر على المبتداً | حجاب ) للاهتمام بالمكان 
المتوسط بين الجنة والنار وما ذكر من شأنه وشأن أصحابه. وبهذا التقديم صح تصحيح 
الابتداء بالنكرة. وتنكيرها أي ( حجاب ) للتعظيم ا". 

الثانية : لابن عاشور كلام جيد في ترجيح عود ضمير | بينهما ) إلى لفظي الجنة 
والنار. بعد أن ذكر بعض المفسرين أنه يعود إلى أصحاب الجنة وأصحاب النار, حيث 
قال رحمه اللّه تعالى : " وضمير ( بينهما ) يعود إلى لفظي الجنة والنار الواقعين في قوله 
ل ونادی أصحاب الجنة أصحاب النار . وهما اسما مكان. فیصلح اعتبار التوسط بينهما 
وجعل الحجاب فصلاً بینهما. وتثنية الضمير تعين هذا المعنى . ولو أريد من الضمير 
فريقا أهل الجنة وأهل النار لقال ( بينهم ) كما قال في سورة الحديد لإفضرب بينهم 
بسور له باب.. 6 الآية” ١ا.‏ 

الثالثة: ليس تخصيص الرجال بالذكر في قوله تعالی ‏ وعلى الأعراف رجال يعرفون 
كلا بسيماهم» يقتضي أنه ليس في أهل الأعراف نساء. وإنما ذكر الرجال على وجه 
التغليب. ولا اختصاص - أيضاً- لهؤلاء الرجال المتحدث عنهم بذلك المكان دون 
سواهم من الرجال, ولكن هؤلاء رجال يقع لهم هذا الخبر الذي أخبر الله عنه من حالهم 
فذكروا ههنا للاعتبارا؛. 

الرابعة : في ذكر حال أصحاب الأعراف أنهم يطمعون في رحمة الله أي آتهم 
يرجونها إشارة إلى أن العبد لا سبيل له إلى دخول الجنّة إلا برحمة الله وفضله وان كانت 
له أعمال صالحة فضلاً عن هؤلاء الذين لا أعمال صالحة راجحة لهم توصلهم إلى جنة الله 
تعالى؛ ولكنما هي رحمته سبحانه التي وسعت کل شيء. ولاحد لفضله وجوده وكرمه 


. ؟١ص انظر: تفسير البغوي ج۲ ص ۱1۳: تفسير الثعالبي ج۲‎ )١( 
.11١ص انظر: التحرير والتنوير ج۸‎ )۲( 

(۲) التحرير والتنوير لابن عاشور : ج۸ ص١١٠‏ . 

۰۱:۲ انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ج۸ ص‎ )٤( 


۳۹۸ 


بعباده في یوم لاملک فيه لأحد إلآله عزوجل, والکل تحت رحمته وعفوه ومغفرته. 

المبحث الثاني: حال أصحاب الأعراف عند رؤية أصحاب النار : 

يعرض القرآن الكريم في هذا المشهد الحواري شأن أصحاب الأعراف تجاه أصحاب 
كل من الجنة والنار.. عرضاً تصويرياً لحالهم وانفعالاتهم النفسية تجاه الفريقين. 
فأصحاب الجنة يبادرونهم بالسلام والتحية والبشرى. وأصحاب الثار يعوذون بالله تعالى 
ويلجؤون إليه ويدعونه ألا یجعلهم معهم في العذاب حين يرونهم . وهذا هو وجه 
العطف بالواو بين الحالتین بقوله تعالی « وَإِذَا ضرف ت بت رهم تلقاء أ سڪ آلتار قَالُوا ریا 
لا نجعلا ماقم الظَایین 4 ". ولذلک كانت هذه الاية الكريمة مکلة لمشهد نداء 
آصحاب الأعراف آصحاب الجنة في هذا الفصل . 

- هذا وإن التعبیر بالفعل المبني للمجهول في قوله ‏ وإذا صرفت آبصارهم.» يفيد 
آنهم یوجهون آبصارهم إلى آصحاب الجنة وإذا صرفت تجاه وحیال آصحاب النار كان 
ذلك من غير توخ منهم ولا رغبة ولا اختيار بل بصارف یصرفهم إليها من قبل الله تعالی: 
فهم محمولون عليه مفعول بهم ذلك ؛ لأن هذا المطْلّع مخوفٌ من سماعه فضلاً عن 
رؤيته فضلاً عن التلبس به. أو قد يكون ذلك بمقتضى سرعة تحولها من جهة إلى أخرى, 
أو أنه يشير إلى أنهم لاينظرون إلى أصحاب النار إلا نظراً شبيهاً بفعل من يحمله على 
الفعل حامل. وذلك لأن النفس وان كانت تكره المناظر السيئة فإن حب الاطلاع 
يحملها على أن توجه النظر إليها آونة لتحصيل ما هو مجهول لديهاا". 

- وعلى كل حال فان الله تعالى بين حالهم حين تصرف أبصارهم تجاه أصحاب النار 
ورؤيتهم لهم وهم في العذاب يتقلبون وفي النار يسجرون آنهم سألوه مستغيثين به 
ومستجيرين ألا یجعلهم معهم في نار جهنم ا قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين . 
وما هذا الا خوفاً منهم لأجل ما ارتكبوه من المعاصي في دنياهم. وتذللاً له سبحانه 
وطمعاً ورجاء في رحمته بهم أل بجمعهم مع آصحاب الثار الظالمين!". 


(۱) سورة الأعراف : الآية (1۷). 
(۲) انظر: البحر المحیط لأبي حیان ج٤‏ ص۲۰۳: : نظم الدرر للبقاعي ج۲ ص ۳۷: تفسیر أب بي السعود ج٣‏ 
ص۲۳۲۰: غراتب القرآن للنيسابوري ج۸ ص ۱۲۲: تفسیر الآلوسي ج۸ ص ۵ ۱۲: تفسیر المنار ج۸ ص 1 ؟1: 
تفسیر السعدي ج۲ ص ۳۲: التحریر والتنویر ج۸ ص٤‏ ]۱. 

(۲) انظر: البحر المحيط لأبي حيان ج) ص۰۲ ۰ تسیر القرطبي ج ۷ ص :۲۱: تفسيرآبي السعود ج۲ 
ص۲۳۰: تفسیر الخازن ج۲ ص ۲۲: تفسیر الآلوسي ج۸ ص ۵ ۱۲: تفسیر السعدي ج۳ ص۳۲ . 


مشهد الحواربين أصحاب الجنة والنار والأعراف في سورة ة الأعراف 


"۱۳۳ اي لحر ا 


وبهذا التضرع والسؤال الخاشع لله تعالى يقف التصوير لهذا المقطع من مشهد 
الحوار, وفيه تمهيد لما سيرد في المقطع القادم من حوار أصحاب الأعراف مع أصحاب 
الثار بعد أن رأوا ما رأوا فيها واستعاذوا باللّه منها. 

فوائد ولطائف : 

الأولى: في وجه التعبير بفعل الصرف حال توجه أبصار أصحاب الأعراف إلى أصحاب 
النار قال أب و السعود العمادي : " وفي عدم التعرّض لتعلّق أنظارهم بأصحاب الجنة 
والتعبير عن تعلّق أبصارهم بأصحاب النار بالصرف إشعار بأن التعلّق الأول بطريق الرغبة 
والميل. والثاني بخلافه"!". 

الثانية: إن كلمة ( تلقاء ) في الأصل مصدر القي). وليس في المصادر ما هو على وزن 
| تفعال ) بكسر التاء غيره وغير تبيان وزلزال , ثم استعمل ظرف مكان بمعنى جهة 
اللقاء والمقابلة. أما باقي المصادر فعلى وزن | تفعال ) أي بفتح التاء مثل | تسيار وتهمام 
وتذكار). وفي الاسم بالكسر كثير مثل: تقصار وتمثال!". 

الثالشة: إن في استغاثة أصحاب الأعراف وندائهم الله تعالى بأن يجيرهم من أن 
يكونوا مع أصحاب النار بقولهم |ربنا ) إشعاراً بوصفه تعالى بأنه المحسن إليهم في الدنيا 
بكل إحسان وأنه مصلح شأنهم وسيدهم. فهو الحقيق بالإحسان إليهم في الآخرة ؛ 
وهم عبيده الفقراء إليه وإلى كرمه ومغفرته ورحمته. فالدعاء بهذا الوصف فيه طلب 
لرحمته واستعطاف لكرمه بحق ربوبيته لهم ."١‏ 

الرابعة : ولأبي السعود لطيفة في وصف أصحاب الأعراف أصحاب النار بالظلم دون ما 
هم عليه من العذاب حيث قال : " وفي وصفهم بالظلم دون ما هم عليه حينئذ من العذاب 
وسوء الحال الذي هو الموجب للدعاء إشعار بأن المحذور عندهم لیس نفس العذاب 
فقط بل ما یوجبه ويؤدي إليه من الظلم ۰۳. 


. تفسير أبي السعود: ج٣ ص۲۲۰‎ )١( 
۷ انظر: لسان العرب لابن منظور ج ۱۵ ص ۲-۲۵۳ ۲۵: مختار الصحاح للرازي ص 1۰۳: تفسير القرطبي ج‎ ]۲( 
.۱۲۵ غر اتب القرآن للنيسا ۸۶ ص ۱۲۲؛ زد الآ ۸۶ ص‎ ۶ 
ص ۲۱۲: غرائب القران للنيسابوري ج۸ ص ۱۲۲: تفسیر الالوسي ج‎ 
. ۲۷ (۳/انظر: البحر المحیط لأبي حیان ج٤ ص ۳۰۳ نظم الدرر للبقاعي ج؟ ص‎ 
تفسیر آبي السعود ج۲ ص۲۳۰.‎ )٤( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس عشررجب ۳اه : 
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الخامسة: في وصف الله تعالى لحال أصحاب الأعراف في هذا المقطع بقوله 
ل[ لم يدخلوها وهم يطمعون » وقوله لإوإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الثار قالوا ربنا 
لا تجعلنا مع القوم الظالمين ) في ذلك جمع بين حالتي الرجاء والخوف عندهم آنذاک. 
ولعل في هذا إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في حياته من التمثل بهاتين 
الحالتين. مع تغليب حالة الرجاء عند موته ولقاء ربه كما هو معلوم. 

وبهذه الإشارة أختم كلامي حول هذا المقطع من مشهد الحوار في فصله الثاني ولله 
الحمد والمنة. 


٣ 5‏ تكد بابک و بای 1 


الفصل الثالث :" نداء أصحاب الأعراف رجالاً من أصحاب النار : 

المبحث الأول: نداء التقريع والتبكيت للمستكبرين من أصحاب الثار : 

-ويزداد القلب تعلقاً بحلقات هذا المشهد القرآني مع الحضور والتأمل والاعتبار بما 
فيه من لحظات الرغبة والرهبة والتنقل بين حالات مختلفة من المشاعر والانفعالات.. وما 
زال مشهد الحوار مستمراً تعرض فيه صورٌ وأقوال وعبارات.فكل فنة من فنات الحوار 
تنظر الآن إلى الأخرى وتراهاء ويظل المشهد مفتوحاً يخبرنا الله عژوجل عما يدور فيه 
ويجري, وها هو ذا المقطع الثالث تعرض فيه صورة أصحاب الأعراف وهم يخاطبون رجا 
من أصحاب النار. ذلك أنه بعد أن استجاروا بالله تعالى من حال أهل النار حین صرفت 
أبصارهم تلقاءهم . وذلك على وجه العموم. ذکرههنا ما كان منهم من بعد على وجه 
الخصوص برؤيتهم في النار - حين اطلعوا فيما اطلعوا عليه فيها - رجالاً من أصحابها 
يعرفونهم بعلاماتهم الشخصية الذاتية المعينة الدالة عليهم بخصوصهم. وهم رؤساء 
وكبراء أقوامهم من عظماء أهل الكفر والضلال. فجاء حوارهم معهم في حيز التبکیت 
والتقريع ومزيد التحسير!. وهذا هوما جاء في قوله تعالى : « وَتَادَئْ أصصبالأغرَافٍ 
رجالا عرفو چم یمد قاو مااع عدکم جَمْعْكُرَوَمَا کم َستکیرون چ هتو اين 
أقَسمش لا تلهم لحم ذ وان لا وف ليزوا آشد ترد 4 ٠"‏ ولل 
الباعث على ندائهم وحوارهم معهم أن هؤلاء العظماء کانوا في الدنیا آصحاب منعة 
وأبهة وشرف وآموال وآولاد وأعوان ونصراء؛ فلما رآوهم منفردین في العذاب بلا ناصر ولا 
مغيث نادوهم قاتلین لهم: و ما آغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستحبرون 4؟! 

- هذا ویحتمل أن یکون کلامهم هذا على سبیل الاستفهام الذي يفيد التقریر مع 
التقریع والتوبیخ. فتکون (ما) استفهامية. ویکون المعنی على ذلک: أي شيء آغنی 
عنکم ونفعکم به أتباعكم وأشياعكم وکثرتکم التي کنتم تعتژون بها وأموالكم 
التي جمعتموها في دنياكم. وأي شيء كذلك أغنى ع نکم ومنعكم من العذاب 


(۱) انظر: تفسير ابن کثیرج۲ ص ۲ :۲٩۹‏ التفسير الكبير للفخر الرازي ج٤١‏ ص۱٩:‏ نظم الدرر للبقاعي ج٣‏ 
ص۲۷: محاسن التأويل للقاسمي ج37 ص۰٩:‏ حاشية الصاوي على الجلالين ج۲ ص1 ۷: تفسير السعدي 
ج٣‏ ص۳: التحریر والتنویر لابن عاشور ج۸ ص ۵ 11. 

(۲) سورة الأعراف : الآيتان ( .)٤١۹-٤۸‏ 


استكباركم وتعاليكم عن اتباع الحق وعلى أهل الإيمان من الخلق؟. ويحتمل أن 
تكون (ما) نافية. ويكون المراد أنه لم تغن عنكم كثرتكم وأموالكم واستكباركم في 
دفع العذاب عنكم أو إخراجكم منه بعد وقوعكم فيه. بل صرتم إليه ولزمكم . ويكون 
المقصود من هذا النداء والخبر الشماتة من أصحاب الأعراف بوقوع أولئك المخاطبين 
من كبراء المشركين وعظمائهم في العذاب. وتوقيفهم على خطتهم. مع التبكيت 
الذي يحصل لهم بسببه!. فهذان الاحتمالان قاتمان وسائغان ولايمنع منهما مانع من 
اللغة أو السياق؛ وان كان القاسمي قال في تفسيره : " ولعل کونه استفهام توبيخ 
هوأبلغ وأفحم""'؛ فهو رأي وجيه وذو اعتبار لم يمنع به الاحتمال الآخر. 

- وی ستمر الحوار في هذا الموقف والمقطع بين أصحاب الأعراف وهؤلاء 
المستكبرين من أصحاب النار. فينظر آصحاب الأعراف مرة أخرى إلى الجنة ویلتفتون 
بعدها إليهم ليزيدوا في تقريعهم وتوبيخهم وتحسيرهم والإنكار عليهم قائلين لهم 
©« أهؤلاء الذين آقسمتم لاينالهم الله برحمة 4 مشيرين إلى ضعفاء من المسلمين من 
أصحاب الجنة ممن كانوا یستضعفونهم في الدنيا ويعذبونهم ويبغون عليهم ويأنفون 
أن يشاركوهم في دينهم اقلّة حظوظهم الدنيوية وفقرهم تكبراً عليهم وعدوانا . 
فهاهم أولاء في الجنة والنعيم المقيم. يخاطبونهم باستفهام تقريري يحمل معه 
التوبيخ والتقریع والتحسير. والله عژوجل يكشف لهؤلاء المشركين المستكبرين 
عمن استضعفوهم من أصحاب الجنة حتى يرونهم فيزيد عذابهم برؤيتهم وهم في 
الجنة عذاباً فوق العذاب؛ وهم كانوا يحلفون ألأيصيبهم الله برحمة. فكيف بما حصلوا 
علية ونالوه من کمال الحمة وهي الد ونعیمها. وکم من الحسرة ولندامةوالخزي 
الذي يلف المشرکین المستکبرین في هذا الموقف, ذلك أن الذي يرى من كان يدعي 


(۱) انظر: تفسير الطبري ج۸ ص۱1۲: تفسير البغوي ج۲ ص1۳ البحر المحيط ج؛ ص ۳۰۳: تفسير الثعالبي 
ج۲ ص١؟؛‏ تفسير القرطبي ج۷ ص ؟!١!؛‏ تفسير ابن كثير ج۲ ص ۲۹۳: التفسير الكبير للفخر الرازي ج٤٠‏ 
ص|4؛ غرائب القرآن للنيسابوري ج۸ ص۱۲۲: نظم الدرر للبقاعي ج٠‏ ص ۱۲۷ تفسير أبي السعود ۳ 
ص۲۳۱: تفسير الخازن ج۲ ص)۲۳: تفسير البيضاوي ج٠‏ صا حاشية الصاوي على الجلالين ج۲ ص1 ۷: 
محاسن التأويل للقاسمي ج۷ ص١4:‏ تفسير الآلوسي ج۸ ص١۲‏ التحرير والتنوير لابن عاشور ج۸ 
ص0 ۱۶ تفسير السعدي ج۲ ص ؛ ؟؛ أضواء البيان للشنقيطي ج۲ ص۳۰۱: تفسير المنار ج۸ ص ۳۷ 1. 

(؟) محاسن التأويل للقاسمي: ج۷ ص ٩۰‏ . 


۳۰۲ مشهد الحوار بين أصحاب الجنة والنار والأعراف في سورة الأعراف 
د. عماد بن زهير حافظ 


التقدم عليه والفضل والعلو والتميز قد حصلت له المنزلة العالية والدرجة السامية ونال 
الفضل دونه. وهو قد كان من قبل مستضعفاً عنده ذليلاً. فإنه بلا ریب يداخله أعظم 
الخزي وأشد الندامة وبالغ الحسرة على ما كان منه في نفس»!". 

فوائد ولطائف : 

الأولى: إن في تكرار ذكر أصحاب الأعراف في قوله تعالى ل ونادى أصحاب الأعراف..4 
مع قرب العهد به إظهاراً في موضع الاضمار إذ كان مقتضى الظاهر أن يقال : ونادوا ؛ 
وذلك لزيادة التقرير وكون هذا النداء خاصاً في موضع خاص فكان مستقلاً دون ما قبله 
الموجه إلى أصحاب الجنة في جملتهم. أو بمعنى آثه لم يكتف بالإضمار للفرق بين المراد 
منهم هنا والمراد منهم فيما تقدم. فان المنادى هناك الكل وهنا البعض, هذا مع مراعاة 
أنه لما تعدد في الآية السابقة ما يصلح لعود الضمائر إليه وقع الإظهار كذلك في موضع 
الإضمار دفعاً للالتباس!۲. 

الثانية: إن في قول أصحاب الأعراف للمستكبرين من أصحاب الثار8 ما أغنى عنكم 
جمعكم وما كنتم تستكبرون * إشارة إلى ذم الأموال والكثرة من الأعوان الصارفة 
عن اتباع دين الله تعالى والمؤذية إلى الكفر والطغيان والفساد. وفيه إشارة أيضاً إلى ذم 
خلق الاستكبار عن الحق وعلى الخلق.. كما لايخفى ما في هذا الخطاب من الدعوة إلى 
ضرورة التأمل فيما سيصير إليه الانسان في آخرته من المسؤولية والتبعة الفردية. حيث 
لايغني عنه شيء مما كان في الدنيا ینتصر به ويستند عليه ويتقوى به.. 

الثالثة: يلاحظ أنه آتي بصيغة الفعل دون المصدر في قوله تعالى | وما كنتم 
تستكبرون )إذ لم يقل استكباركم - بالمصدر - كسابقه في قوله (جمعكم). وذلك 
ليتوسل بالفعل المضارع إلى أن الاستكبار كان دأبهم وديدنهم وهم مستمرون عليه 


(۱) انظر: تفسير البغوي ج۲ ص۱1۳ البحر المحیط لأبي حيان ج٤‏ ص ۳۰۳: تفسير الثعالبي ج۲ ص۰۲۱ التفسیر 
الکبیر للفخر الرازي ج١٠‏ ص۱٩:‏ زاد المسير لابن الجوزي ج۲ ص ۲۰۸ نظم الدرر للبقاعي ج۲ص ۰۳۸-۲۷ 
غرائب القران للنيسابوري ج۸ ص ۱۲۲: حاشية الصاوي على الجلالین ج۲ ص1 ۷: تفسیر البيضاوي ج٠‏ ص!۱: 
تفسير أبي السعود ج۲ ۲۳۱ محاسن التأویل للقاسمي ج۷ ص١4:‏ فتح القدیر للشوكاني ج۲ ص۲۱۱: 
تفسیر الالوسي ج۸ ص1۱ ۱۲: التحریر والتنویر لابن عاشور ج۸ ص1 ۱1۷-۱1 تفسیر السعدي ج۲ ص ۲. 

(۲) انظر: تفسير الالوسي ج۸ ص۱۲۵ تفسیر المنار ج ۸ ص۳۱ ): التحریر والتنویر ج ۸ ص ) :۰۱ 
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لايفترون عنه؛ تشنيعاً عليهم بعظيم قبحه وسوء صفتها". 

الرابعة: إن الله تعالى يُعلن عن ميزانه الحق على لسان أصحاب الأعراف بقولهم 
للمستكبرين من أصحاب النار إأهؤلاء الذين أقسمتم لاينالهم الله برحمة6», فان الله 
تعالى رافع شأن عباده المؤمنين المتقين وواهبهم كامل رحمته بجنته ورضوانه؛ وقد 
كانوا في الدنيا مستضعفين لاحظ لهم فيها وإنه سبحانه لخافض شأن الكفرة 
المستكبرين في الدنيا على عباده المؤمنين. وجاعلهم في شَر إهانة وعقاب بعذاب 
جهنم. فلایضر أهل الإيمان ويحزنهم استكبار هؤلاء عليهم في الدنياء ولايشق علیهم 
أن يجدوهم في عزة ومنعة؛ فان العاقبة لهم والحسنى وزيادة. 

المبحث الثاني: خطاب الله تعالى لأصحاب الأعراف بدخول الجنة : 

ويختم الله عزوجل هذا الموقف الرهیب. ویتوقف الحوار -هاهنا- بين أصحاب 
الأعراف والمستكبرين بخطابه تعالى لأصحاب الأعراف مبشراً # ادخلوا الجنة لا خوف 
عليكم ولاأنتم تحزنون 4 . وما أعظمه من خطاب من رب العزة والجلال لأوائك 
الموقوفين الطامعين في دخول الجنة برحمته وفضله. وهم ينتظرون هذا الكرم الإلهي 
في هذا الموقف العظيم على الأعراف. ويخشون أن يزج بهم في النار. ولکنما هي رحمة 
الرحيم الرحمن التي وسعت كل شيء. وليتصور المتأمل كم في هذه العبارة الكريمة 
« ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون 4 من الفرج والبشرى لأصحاب الأعراف. 
وكم هي الغبطة التي يشعرون بها حين سماعهم لها من ملك الملوك سبحانه آومن 
الملائكة المكلفين بأمر الله أن يقولوا لهم هذا القول في ذلك اليوم العظيم يوم الفصل 
والحساب!". وحول هذا المعنى قال الفخر الرازي : ” والمراد أنه تعالى يحث أصحاب 
الأعراف بالدخول في الجنة واللحوق بالمنزلة التي أعذها الله لهم . وعلى هذا التقدیر 
فقولهظ أهؤلاء الذين أقسمتم لاينالهم الله برحمة) من كلام أصحاب الأعراف. وقوله 


. ١1 انظر: تفسير الآلوسي ج۸ ص ۱۲۵ التحرير والتنوير ج۸ ص1‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الطبري ج۸ ص ۱۲ الكشاف للزمخشري ج۲ ص :1 ؛ التفسير الكبير للفخر الرازي ج٤٠‏ 
ص۹۲-۹۱: تفسير ابن كثير ج۲ ص11 ؛ التفسير الكبير للفخر الرازي ج5١ ٩۲-۹۱‏ ؛ تفسير ابن كثير 
ج۲ ص۲۹۳: تفسير الخازن ج۲ ص۰۲۳ تفسير البيضاوي ج؟ ص١١!؛‏ تفسير أبي السعود ج؟ ۲۳۱: 
تفسير المنار ج۸ ص ۳۷ . 
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ل ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» من كلام الله تعالى. ولابد ههنا من 
اضمار. والتقدير : فقال الله لهم هذاء كما قال 3 يُرِيدُ أن جك رين أُرَضِكُةَ» ١‏ وانقطع 
هاهنا كلام الملأأثم قال فرعون: قَمَاذًتَمْرُونَ4 فاتصل كلامه بكلامهم من غير 
إظهار فارق فكذا هاهنا"". 

هذا ولم تقتصر البشرى بإدخالهم الجنة فقط؛ بل حملت أيضاً التطييب لقلوبهم 
والاهتمام بم شاعرهم والرعاية لخواطرهم ونفسياتهم بقوله سبحانه « لاخوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون ) فالله -عزوجل- يزيد بشراه لهم ببشرى أخرى وهي نفيه 
عنهم كل ما یکدرهم ويذهب بفرحهم وسرورهم, فلاخوف عليهم في مستقبل 
آمرهم من عقوبة يعاقبون بها أو مما يكرهونه من المكاره بسبب ما سلف منهم في 
الدنيا من الآثام ؛ ولا هم يحزنون على شيء فاتهم في دنياهم , فهم آمنون مطمئنون 
فرحون بما آتاهم الله من فضله ومتنخمون كمال النعيم لا كدر عليهم من بعد البتةا"". 

وهكذا ببيان مآل أصحاب الأعراف وأمر الله تعالى لهم بدخول الجنة يسدل الستار 
على حالهم وحوارهم الذي جاء ذكره في هذا المشهد القرآني . ویبقی من بعد دخولهم 
في أصحاب الجنة واستقرارهم فيها المقطع والفصل الأخير في الحوار بين أصحاب 
الجنة والنار في حوار خاتم ذي دلالات مؤثرة وباعثة لمزيد من الرغبة والرهبة بعد أن 
أغلق كل مكان على من فيه .. وهذا ما تتوجه إليه الأنظار في الفصل القادم. 

فوائد ولطائف : 

الأولى : رفع | خوف | مع (لا) النافية للجنس في قوله تعالی| لاخوف عليكم): لأن 
أسماء أجناس المعاني التي ليست لها أفراد في الخارج يستوي في نفيها بلا الرفع 


والفتح!؟. 


)۱۱۰( سورة الأعراف : الاية‎ )١( 

(۲) التفسیر الکبیر للفخر الرازي : ۱۶ ص۹۲ . 

(۲) انظر: تفسیر الطبري ج۸ ص۳٤۱‏ تفسیر المنار ج۸ ص ۳۷)؛ تفسیر السعدي ج۳ ص۲۲ 

(؛) انظر: التحریر والتنویر ج۸ ص ۷ ۱1. وفصل ابن عاشور ذلك في موضع آخرله حیث قال: " نفي الخوف 
نفي الجنس بلا النافية له. وجيء باسمها مرفوعا لأن الرفع يساوي البناء على الفتح في مثل هذاء لأن 
الخوف من الا جناس المعنوية التي لایتوهم في نفيها أن یکون المراد نفي الفرد الواحد. ولو فتح مثله 
لصح ". | التحریر والتنویر ج۸ ص ۱۰). 
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الثانية: عدل عن عطف المفرد في قوله تعالى | ولا أنتم تحزنون ) بأن يقال ولاحزن- 
إلى الجملة ؛ ليتأتى بذلك بناء المسند الفعلي على ضمير (آنتم) فيدل على أن الحزن واقع 
بغيرهم وهم أصحاب النار. فإن بناء الخبر الفعلي على المسند إليه المتقدم يفيد 
تخصيص المسند إليه بذلك الخبراا. 

الثالثة: للزمخشري کلام جيد في فائدة حبس أصحاب الأعراف عليها ومن ثم 
إدخالهم الجنة حيث قال :" وفائدة ذلك بیان أن الجزاء على قدر الأعمال. وأن التقذم 
والتأخر على حسبها؛ وأن أحداً لايسبق عند الله تعالى إلا بسبقه في العمل ولايتخلّف 
عنده الا بتخلفه فيه. وليرغب السامعون في حال السابقين ويحرصوا على إحراز 
قصبتهم. وليتصوروا أن كل أحد يعرف ذلك اليوم بسيماه التي استوجب أن يوسم بها 
من أهل الخير والشر فیرتدع المسيء عن إساءته ويزيد المحسن في إحسانه ولیعلّم أن 
العصاة يوبخهم کل أحد حتى أقصر الناس عملا" فلیتأمل كلامه ویعتبر به ويتعظ. 

وبهذه الفوائد أختم كلامي حول هذا الفصل من مشهد الحوار, 

وللّه الحمد والمثة. 


(۱) انظر: المرجع السابق ج۸ ص۱۱۰ . 
(۲) الکشاف للزمخشري : ج۲ ص٤1‏ . 
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الفصل الرابع: نداء أصحاب النار أصحاب الجنة : 

المبحث الأول: نداء الاستغاثة والإجابة عنه: 

ويأتي مشهد الحوار إلى نهايته في هذه الآيات الكريمة. فهذا هو المقطع الأخير من 
المشهد. وفيه يخبر الحق -تبارك وتعالى- بتصوير عجيب مليء بالدلالات والإيحاءات 
عن حال أصحاب الثار من شذة الكرب والضيق وغاية العطش والجوع مما يجدونه من 
سوء العذاب وبئس المصير. 

وكما قذم الله تعالى في ول المشهد نداء أصحاب الجنة عندما حصل لهم السرور 
بدخولها وس ؤالهم عن حال أصحاب الثار وما دار بینهم من حوار - فيما بين سابقاً- 
جعل سبحانه خاتمة المشهد ونهايته في مقابل ذلك نداء أصحاب النار أصحاب الجنة 
في طلب الغوث والإنقاذ مما هم فيه. وان كانوا قد علموا أنهم مخلّدون في العذاب. 
ولكثما هي الحيرة والقلق والاضطرار؛ فإن الآيس من الشيء قد يطلبه شأن المضطر 
الممتحن كما يقال في المثل: الغريق یتعلّق بالژبد وان علم أنه لا يغنيها". 

وبهذا فکما ابتدأ مشهد الحوار بين أصحاب الجنة وأصحاب النار فانه ينتهي وتتم 
آحداثه بینهما كذلك. ولکن جاءت النهاية ههنا بعد ذكر ما تخلل المشهد من شأن 
أصحاب الأعراف وحوارهم مع كلا الفريقين ودخولهم من بعد الجنة مع أصحابها 
وصاروا من أهلهاء وما ثمّة الآن الا فریقان. فريق في الجنة وفريق في السعير. فكان 
المقطع والموقف الأخير من الحوار بعد الفصل واستقرار کل فريق في مكانه وانطواء 
الجنّة والثار علی أهل كل منهما. 

- هذا ولقد تكلّم صاحب نظم الدرر حول هذه المناسبة بکلام حسن إذ قال : " ولما 
تقدم نداء آصحاب الجنة عندما حصل لهم السرور بدخولها بما یلم وينكي. وختم 
بهذه الرحمة التي تطمع المحروم فيما يسر ويزكي. أخبر أن آصحاب النارینادون 
آصحاب الجنة عندما حصل لهم من الغم بدخولهاء لکن بما شأنه أن يرقق ويبكي. فقال 
مایدل على أن عندهم كل ما نفي عن أهل الجنة في ختام الآية السالفة من الحوف 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ج۸ ص ۱1۳۲ الک شاف للزمخ_ شري جاص ۱۲۷ غراتب الق رآن للني سابوري 
ج ۸ص ۱۲۲ تفسیر الحازن جاص ۰۲۳۵ 
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والحزن۳. 

- ویظهر لنا هذا التداء » بقل تعالى ۾ 00 ار صَحب الما رٍأصَحَب اجن أن أفيضوا 
غلیتا ین الم أو يما رصم اه قال ات له حَرَمَهُمَا على الکفریرت © یرت 
رت و و ۳۹ 0 سلهم‌کما سوأ لِقَآءَ هم مدا 
وَمَا کائوا بِتَايَدِنَا تجخدُورت 4 . فها هم أولاء أصحاب الثار ينادون آصحاب الجنة 
ویستفیثون بهم في ذلّة متناهية ویستجدونهم العطاء وهم قد بلغ بهم العذاب كل 
مبلغ . فشرابهم الحميم وطعامهم الضریع.. جوع مفرط وضماً موجع.. فهم في بأس 
شديد وبلاء وضيق وكرب لايزول ولاینقطع.. ينادون أصحاب الجنة ‏ أن أفيضوا علينا من 
الماء أو ما رزقكم الله أي يطلبون منهم ویستفیئونهم أن يغدقوا ويوسيْعوا عليهم 
ويواسوهم بشيء من الماء أو مما رزقهم الله وأنعم عليهم في دار نعيمهم من غيره 
من الأشربة أو الأطعمة . أي يستسقونهم ویستطعمونهم (۲. وَإنّما طلبوا الماء أولاً قبل 
غيره من سائر الأشربة والأطعمة لأن من كان في سموم وحميم ولهيب وحريق فإن 
شعوره بالحاجة إلى الماء آشد من شعوره بالحاجة إلى غيره. ولما يعلم أيضاً أن من 
عادة الماء إطفاء النار وإخمادهاا“). 

- هذه استغاثة أصحاب الثار وذاك مطلبهم فماذا كان الجواب من أصحاب الجنّة؟ 
إنه الجواب القاطع الحاسم لكل رغبة غوث وإنقاذ.. ذلك الجواب الذي جاء عن أمر الله 
تعالى لأصحاب الجنة؛ لا باجتهاد منهم. وهو قولهم : « إن الله حزمهما على الكافرين). 
نعم. فإن الله الذي حرم عليهم دخول الجنّة من قبل حرم عليهم كذلك إفاضة أو 
إعطاء شيء منها لهم وهم في النارء وانما ماؤهم الحميم وطعامهم الزقوم والضريع 


)1( نظم الدرر للبقاعي: ج٣‏ ص۲۸ . 

(۲) سورة الأعراف : الآيتان (۵1-۵۰). 

[۲) انظر: تفسير الطبري ج۸ ص ٤-١١۳‏ تفسير البغوي ج۲ ص11 البحر المحيط لأبي حیان ج؛ ص0١‏ ؟: تفسير 
ابن کثیرج۲ ص٤‏ ۲۹: تفسير غرائب القرآن للنيسابوري ج۸ ص ۱۲۲-۱۲۲ تف سير أ بي السعودج؟ ص5 !؛ 
تفسير الخازن ج۲ ص۲۳۵ تسیر الآلوسي ج۸ ص١۲‏ محاسن التأویل للقاسمي ج۷ ص ٩۲‏ فتح الق دير 
للشوكاني ج۲ ص ۲۱۸: تفسیر المنار ج۸ ص ۳۸. 

(؛) انظر: البحر المحيط لأبي حیان ج؛ ص ۳۰۵: التفسیر الكبير للفخر الرازي ج4١‏ ص :٩۳‏ غرائب القرآن 
للنيسابوري ج۸ ص۱۲۲: تفسیر المنار ج۸ ص 1۳۹. 
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والخسلین(. 

وعلی هذا فإن الضمير في قوله تعالی ( حرمهما ) عائد على الماء وعلی الذي يشمله 
رزق الله من غيره کساتر الأشربة والأطعمة". 

والتحريم المراد به هنا معناه اللغوي وهو المنع منعاً کلیاً. فلا یحمل على معناه 
الشرعي لأن الدار الآخرة ليست بدار تكليف!". 

ولاريب أن هذا الجواب من أصحاب الجنة لأصحاب النار هو النهاية والغاية في الخيبة 
والحسرة لهم فلا طمع من بعد في رحمة الله تعالى بهم. وان أصحاب الجنة لقائمون 
بأمرالله تعالى ولاسبيل لمذ يد عون منهم لهؤلاء الكفرة الم ستفیئین. وليس في 
قلوبهم آدنی عطف ورأفة تجاههم. ولهذا قال الصاوي في حاشيته: " ويعلم من هذا - أي 
من جواب أهل الجنة - أنه لایتأثر آهل الجنة بعذاب أهل النار لتقطع الأسباب بينهم 
ونزع الرحمة من قلوب آهل الجنة لأهل النار لاستحقاقهم ما هم فيه من العذاب" ۱ 

- هذا والذي بُلاحظ أن آصحاب الجثة لم يقتصروا في جوابهم لأصحاب الثار ببیان 
تحریم الله تعالی عليهم الماء وسائر الأشربة والأطعمة ولكنهم بینوا لهم سبب هذا 
الحرمان والمنع. وذلك بوصفهم بصفات ذميمة تمثلوا بها في حياتهم الدنيوية فكانت 
سبباً في جزاتهم وعقابهم في الآخرة . ولايخفى أن في ذلك البيان منهم إقامة للحجة 
على أصحاب النار ومزيداً من التوبيخ والتقريع والتحسير لهم. وهذا هوما جاء في قولهم 
«إن الله حرمهما على الکافرین . الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا 
فوصفوهم بثلاث صفات : ( آولها ) : الکفر باللّه تعالى. وهذه الصفة كافية أن تكون سبباً 
لما هم فيه من العذاب والحرمان من رحمة الله تعالى. وأما الصفتان الثانية والثالثة واللتان 


جاءتا في حیز الموصولية بقولهم « الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة 


. انظر: تفسير الثعالبي ج؟ ص ۲۲: البحر المحيط لأبي حيان ج؛ ص ۰۲۰۵ تفسير المنار ج ۸ ص14‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري ج۸ ص٤٤‏ تفسير القرطبي ج۷ ص ۲۱۱.تفسیر الآلوسي ج۸ ص" ۱۲: فتح القدير 
للشوكاني ج۲ ص ۲۱۸. 

(۳) انظر: تفسیر الالوسي ج۸ص۱ ۱۲: حاشية الجمل على الجلالین ج۲ ص ۷ ؟١؛‏ تفسیر المنار ج۸ ص 1۳۹: 
مختار الصحاح للرازي ص ۱۳۲. 

(؛) انظر: غرائب القرآن للنيسابوري ج۸ ص ۱۲۲. 

(4) حاشية الصاوي على الجلالین : ج۲ ص ۷۷ . 


الدنیا» فهما زيادة بیان لما استحقوا به هذا الجزاء وتأكيدٌ على استحقاقهم آیضاً وصف 
الكفر الذي وصفوا به أولاً. 

وعلى ما سبق فان الصفة الثانية هي اتخاذهم الدين لهواً ولعباً. أي أنهم جعلوا هذا 
الذين الذي أمرهم الله تعالى بالقيام به في محل الاستهزاء والسخرية ولهت قلوبهم 
وانشغلت عنه بما زين لهم الشيطان وأملى لهم فأعرضوا عنه وصدوا الناس عن اتباعه 
وسخروا من دعاته وآذوهم وتلاعبوا به فلم يتديّنوا بهديه وشرعه فحرموا ما شاءوا 
واستحلوا ما شاءوا تبعاً لأهواتهم وشیاطینهم(. 

وثالث الصفات ا وغرتهم الحياة الدنيا 4 أي هم المفترون الغافلون المخدوعون 
بزخارف الدنيا وزينتها وشهواتها المحرمة وطول الأمل فيها واعتقادهم آنها الغاية 
القصوى. فانشغلوا بها عن آخرتهم واطمأنوا إليها وفرحوا ورضوا بمتاعهاء وكان كل 
همهم التمتع بشهواتها ولذاتها حلالاً كانت أو حراماً حتى عاجلهم الموت وهم على 
ذلك من الغفلة والغرة!"'. وللخازن کلام جيّد بين فيه حال هؤلاء المنبی عن غفلتهم 
الشديدة حيث قال:" الغرة غفلة في اليقظة وهو طمع الإنسان في طول العمر وحسن 
العيش وكثرة المال والجاه ونيل الشهوات. فإذا حصل له ذلك صار محجوباً عن الدين 
وطلب الخلاص لأنه غريق في الدنيا وما هو فيه ذلك ”". 

وبهذه الصفات التي وصف بها أصحاب الجنة أصحاب النار والتي ذیلوا بها إجابتهم عن 
استغاثتهم يتم وينتهي عرض القرآن الكريم لمشهد الحوار بين أصحاب كل من الجنّة 
والنار والأعراف . ولكن يبقى من بعد التعقيب الالهي على الفصل الأخير هذا من الحوار. 
وهو ما يتضمنه المبحث القادم . 

فوائد ولطائف : 

الأولى: نداء أصحاب النار أصحاب الجنة بقولهم (أفيضوا) ومادة الفيض فيها معنى 


۱ انظر: تفسير الطبري ج۸ ص؛ ]۱ تفسير البغوي ج۲ ص۱11: تفسير الثعالبي ج۲ ص ۲۲: تفسير ابن كثير 
ج۲ صغ ۲۹: تفسیر الخازن ج۲ ص۲۳۵ تفسير الآلوسي ج۸ ص۱۲ تفسیر المنار ج۸ ص ۰-۳۹ 1: 
تفسیر السعدي ج۳ ص ۵ ۳. 

(۲) انظر: تفسی رآبي السعود ج۲ ص۲۲۱: تفسیر الثعالبي ج۲ ص ۰۲۲ تفسیر الخازن ج۲ ص۵۹ ۲۳: تفسیر 
المنار ج۸ ص1۰ ٤؛‏ تفسیر السعدي ج۲ ص٠۲‏ . 

(۳) تفسیر الخازن: ج۲ ص ۲۳۲۵ . 


مشهد الحوار بين أصحاب الجنة والنار والأعراف في سورة الأعراف 
د.عماد بن زهیر حافظ ۱ 


الكثرة والسعة في العطاء؛ دون أن يقولوا أعطونا أو اسقونا؛ لتصوير ما هم فيه من شدة 
الجوع والعطش وما يعانونه من العذاب. وهذا فيه مزيد تأثير على القارئ أو السامع 
لقولهم هذا في الرهبة من حالهم ومن عذاب الله الذي يلاقونه. 

الثانية: يجوز في معنى (أو) في قوله تعالى | أفيضوا علينا من الماء أوممًا رزقكم الله) 
أن تكون بمعنى الواو لقوله تعالى بعد ذلك (حرمهما). ويجوز كذلك أن تكون على بابها 
من اقتضائها لأحد الشيئين اما تخييراً أو إباحة أوغير ذلك مما يليق بهاء وعلى هذا قد 
يقال كيف قيل (حرمهما) فأعيد الضمير مثنى وكان من حق من يقول إنها لأحد 
الشینین أن يعود مفرداً؟ والجواب عن هذا بأن يقال أن المعنى حرم كلاً منهما أو 
كليهما ولاحرج في ذلك أن يقال حرمهماا. 

الثالثة: إن في إخبار الله تعالى عن وصف أصحاب الجنة أصحاب التار بقولهم «الذين 
اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا 4 إشارة موعظة وعبرة للمؤمنين بأن 
يأخذوا هذا الدين الإسلامي بحقه من العمل به وتطبيق أحكامه والجد فيه وعدم التهاون 
والتساهل في اتباع ما جاء به والأخذ بالقوة والحزم في تنفيذ شرائعه وشعاثره. هذا مع 
ترك ما یشغل عن الآخرة من الأعمال الصالحة النافعة والبعد عن كل ما يصرف عن 
الاستعداد لها , وذلك حتى لايشبه حالهم حال أولئك الذين دموا في كتاب الله تعالى 
على اتخاذهم الدين لهواً ولعباً وانش غلوا بالدنيا عن الآخرة واغتروا بها. 

المبحث الثاني : كلام الله تعالى في التعقيب على الحوار : 

يتكلم الله -سبحانه وتعالى - بمناسبة ذكر أصحاب الجنة لصفات أصحاب الثار التي 
استحقوا بها العذاب والحرمان من كل خير في هذا اليوم . يتكلم سبحانه معقباً ومرتباً 
على ما ذكر من قبل بكلام فصل يؤْكّد فيه جزاءه الأليم وعقابه لهم وأن لا سبيل إلى 
خلاصهم مما هم فيه. فقد حكموا هم على أنفسهم وظلموها بما آوردوها محال غضبه 
وسخطه. فلا إجابة لدعائهم ولا رحمة لضعفهم وذلهم وانكسارهم في ذلك اليوم . 
وهذا هو قوله عزوجل ظ یتسهم کما سوا لِقآءَ يَوَيِهِرَ هَذَا وَمَا ڪَائُوأ ايتا 
دور 4 !"". أي يقول سبحانه فاليوم يوم الجزاء نتركهم في العذاب المهين كما 


.۱: ۷ انظر: البحر المحيط لأبي حيان ج؛ص ۰۳۰۵ حاشية الجمل على الجلالين ج١ ص‎ )١( 
.)۵۱( سورة الأعراف : الآية‎ )۲( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس عشررجب ۵۱۲۳۱ 


۳۳ 


ترکوا العمل للقاء یومهم هذا ورفضوا الاستعداد له وبما کانوا ینکرون ويكذبون من 
الآيات والحجج التي جاء‌تهم من قبل أنبيائهم ورسلهم (. 

- هذا ومن ن أجل ذلك عطف الحق سبحانه قوله من بعد « وا لقد چفتهُم یکت 
قصلت ع علم هی وَرَحمَة قوم ییون 4 ۸ لاقامة الحجة علیهم وعلی آمثالهم 
بافادة أن جحودهم هذا لاعن قصور في آیات الله تعالی وبیناته, وإنّما قد بين سبحانه في 
کتابه الذي أنزله كل المطالب وفصل كل مایحتاج إليه خلقه على علم منه تعالی 
بأحوالهم وشؤونهم في ڪل زمان ومکان وما یصلح لهما". ومن ثم -أيضاً- یحذر - 
عزوجل- في تعقيبه هذا - وينذر الذين يواجهون هذا الكتاب العزيز بالتكذيب ويطلبون 
الخوارق والمعجزات لتصديقه من سوء المنقلب والمصير حيث قال « هَل يَنظرُونَ إل 
وی ری اوا يول البرك سوه ین کل قذ چا ول زعا بالق كفل تا ین 
شفعام قفا لک از ند کیل عد الزی كا ل قَدَ حيرو نم وَضَلَّ عنم ما 
انوأ يفترور 4 ا أي هل ینتظرون الا وقوع ما آخبر به من الجزاء يوم القيامة يوم 
یقول الذین ترکوا العمل له متندمين ومتأسفین على ما مضى متشفعین في مغفرة 
ذنوبهم ومقرین بما آخبرت به رسلهم وطالبین أن پردوا إلى الدنیا لیعملوا غير ما عملوا. 
ها وقد فات الوقت عن الرجوع إلى الدنیا « ما عه سَفْحَةٌ آلشّفِعِينَ 4 ا « ور بُدُوأ 
عدوأ لما چوا عته وہ م لکنذ بون ا '. وهاهم قد تحققت خسارتهم حين فوتوها الأرباح 
والمكاسب وسلکوا بها سبيل الهلاك والبوار. وضل عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا 
مما تمنيهم أنفسهم به ويعدهم به الشيطان وما يعدهم الشيطان إلا غروراً. فقدموا 


,4 انظر: تفسير الطبري ج۸ ص؛ ]۱۰۵-۱ تفسيرابن جزي ص۲۰۸ التفسير الكبير للفخر الرازي ج٤٠ ص5‎ )١( 
تفسير القرطبي ج۷ ص11١111-1: زاد المسير لابن الجوزي ج۲ ص4١ ؟: تفسير الخازن ج۲ ص ۵ ۲۲: حاشية‎ 
.۲۱۸ فتح القدير للشوكاني جص‎ ٩ 4-٩۳ الجمل على الجلالين ج ص۱4۸ محاسن التأويل للقاسمي ج ۷ص‎ 
.۳۵ تفسير السعدي ج۲ ص‎ 

(۲) سورة الأعراف: الآية (۵۲). 

(۳) انظر: تفسير السعدي ج۲ ص٦٣‏ . 

.)۵۳( سورة الأعراف : الآية‎ )٤( 

(۵) سورة المدثر: الآية ( ٤۸‏ ). 

(1) سورة الأنعام : الآية (۲۸) . 


مشهد الحوار بين أصحاب الجنة والنار والأعراف في سورة 
د عما بن و 


على ما لم يكن لهم في حساب . وتبين لهم باطلهم وضلالهم . وصدق ما جاءتهم به 
الرسل والأنبياء وما نزلت به الكتب من ربهم الملك الحق العزيز الحكيما. 

- وهكذا بهذا القول الفصل عن خسارة أصحاب النار وخيبة أملهم وأمانيهم جزاء 
ما قدموه في دنياهم بتفريطهم في أمر أخراهم ورجوعهم إلى ربهم سبحانه يتم 
العرض القرآني الكريم لهذا المشهد الحواري العظيم الذي أخبر الله عژوجل عنه في 
هذه السورة الكريمة. وأسأل الله تعالى أن ينفع الجميع بآيات كتابه الكريم وأحكامه 
وحكمه ومواعظه وعبره. آمین. 

فوائد ولطاتف : 

الأولى: إن النسیان بمعنی الغفلة والذي هو ضذ الذکر والحفظ مستحیل على الله 
تعالی. ولذلک فان معناه هنا في قوله تعالی # فالیوم ننساهم كما نسوا لقاء یومهم 
هذا) - كما سبق ذکره -هو الترک العمد. وهو من معاني النسیان في اللّغة. وقد ورد في 
القرآن الكريم بهذا المعنى في غير هذا الموضع أيضاً!". 

الثانية: ذكر بعض المفسرين أن الكاف للتعليل في قوله تعالى # كما نسوا لقاء 
يومهم هذا)؛ ذلك أن حرمانهم من نعيم الجنة وتركهم في العذاب معلول بنسيانهم 
لقاء يوم الجزاء۲۱. وقولهم هذا وإن كان معناه صحيحاً ولكن الأصل أن الكاف للتشبیه. 
والتعليل الذي ذكروه إنما یتولد من استعمال الكاف في التشبيه الاعتباري. ولذلك قال 
ابن عاشور: " ودل معنى كاف التشبيه في قوله ‏ كما نسوا # على أن حرمانهم من 
رحمة الله كان مماثلاً لإهمالهم التصديق بالأقاء. وهي ممائلة جزاء العمل للعمل . وهي 
ممائلة اعتبارية . فلذلك يقال: ٍن الكاف في مثله للتعليل كما في قوله تعالى «وَذگروه 


. ۲۷-۲ انظر: تفسير السعدي ج۲ ص1۱‎ )١( 

('امن ذلك قوله تعالى ١‏ فذوقوا بمانسیتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم) السجدة: ۱ وانظر: تفسیر 
الجوزي ص ۷٩‏ ۸۰-3 ۵: زاد المسير لابن الجوزي ج۳ ص 4١٠؛‏ لسان العرب لابن منظور ج0١‏ ص ۳۲۲- 
۳ مختار الصحاح للرازي ص۸ 1۵؛ تفسير القرطبي a‏ ص ۰۲۱۷-۲۱۱ تفسير الخازن a‏ ص ۲۵ ۲: 
حاشية الجمل على الجلالین ج۲ ص ۸ 1۶ 

(؟) انظر: تفسیر ابن جزي ص ۲۰۸: البحر المحيط لأبي حيان ج٤‏ ص ۰۳۰۵ حاشية الجمل على الجلالين ج۲ 
ص۸٤۱‏ تفسیر المنار ج۸ ص ۲۰ ۲. 


العدد السادس عشر رجب ۲۱ ]اه ۱ 


كما هَدَنَْكُمٌ) !' وإنّما التعليل معنى يتولد من استعمال الکاف في التشبيه الاعتباري. 
وليس هذا التشبيه بمجاز. ولكنه حقيقة خفيّة لخفاء وجه الشبه"۲. 

الثالثة: يدل الإتيان بالفعل المضارع | يجحدون ) في قوله تعالی لإ وما كانوا بآياتنا 
يجحدون» علنن أن الجحود هو طبعهم ودأبهم وأنهم كانوا مستمرين عليه دوماً 
لاينفڪون عنه!۲؛ وفيه تشنيع بحالهم المنكر العجيب من التكذيب والجحود مع وجود 
الآيات والحجج والبراهين الساطعة على الحق. 

وبهذه الفوائد أختم كلامي حول هذا الفصل الأخير في مشهد الحوار, وبه تتم هذه 
الدراسة القرآنية ببيانها وفوائدها ولطائفها. وللّه الحمد والمثة. 


+ بو بو 


(۱) سورة البقرة: الاية (۱۹۸) . 
(r)‏ التحریر والتنویر لابن عاشور ج۸ ص ۱۵۱. 
(r)‏ انظر: تفسير أبي السعود a‏ ص۲۲۱ . 


د: عفاد بن زهیر حافظ 


الخاتمة : 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا 
وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه . وبعد : 

فما أنفع وأطيب لحال العبد المؤمن أن يعيش مع آيات كتاب الله تعالى متأملاً ما بينه 
ربه تعالى وآخبر عنه من آحوال الخلق يوم الحساب ما بين ترغيب وترهيب وتخويف 
ودعوة للرجاء وطلب لرحمة الله تعالى وفضله وتحذير من عقابه وغضبه. فیقدم على 
النظرفي حاله مع من يعرف سره وعلانيته ثم يراجع نفسه ويحاسبها ويعقد العزم 
على تصحيح سيرها ونهجها فيما يرضي الله سبحانه. تاركاً کل ما یوثر على عافيتها 
وقربها من خالقها ونيل رضاه والثبات على دينه الحق. حتى يصل من بعد إلى الأجر 
العظيم الذي أخبرت به هذه الآيات القرآنية ويتخلّص من العقاب الأليم المذكور فيها.. 
وكانت هذه الآيات في سورة الأعراف التي تصور مشهداً للحوار بين أصحاب کل من 
الجنة والثار والأعراف هي واحدة من تلكم الآيات بل ومن أطولها عرضاً وتصويراً لمشاهد 
القيامة على طريقة فريدة تمیز بها القرآن الكريم في استحضار المشهد حياً متحركاً 
يراه القارئ والسامع له ويشهده بكل كينونته. هذه الطريقة التي تنبئ عن عناية هذا 
الكتاب الكريم بمشاهد يوم القيامة من البعث والحساب والنعيم والعذاب. فلم يعد 
ذلك العالم الذي وعد الله خلقه به بعد هذا العالم الحاضر موصوفاً لهم فحسب. بل عاد 
مصوراً محسوساً وحیا متحركاً وبارزاً شاخصاً. وكأنما عاش المؤمنون فيه ورآوا 
مشاهده. ولذلك فقد قادتهم هذه الطريقة القرآنية العجيبة إلى عظيم التأثر به 
والإحساس والشعور بمراحله ومن ثم التفوق في الاستعداد له فلم يعد العالم الأخروي 
مستقبلاً موعوداً في الحس عند المؤمن وإنما عاد واقعاً مشهوداً حاضراً.. وهذا الذي 
أرجوأن تحققه هذه الصفحات من هذه الدراسة القرآنية كنتيجة هامة وأولية من 

- ثم إن في هذا الحوار الأخروي بياناً لحقاتق عن طريق الحق وطريق الباطل . وحال 
أهلهما في الدنياء مما يفيد المؤمن في تلمس تلك الحقائق حتى يغدو طالباً لطريق الحق 
مجتنباً لطریق الباطل. مع سعيه وجهده في الاتصاف بصفات أهل الحق وبعده عن 
الاتصاف بأحوال أهل الباطل وصفاتهم . 
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- وان هذا المشهد العظیم یظهر عدل الله- عزوجل- مع عباده في جزاته لهم على 
آعمالهم التي قدموها في دنياهم: وأن جزاءه لهم على قدرهاء وأن التقدم والتأخر فيه 
على حسبهاء ولن يسبق آحد عنده سبحانه إلا بسبقه في العمل ولايتخلف الا بتخلفه 
فیه. هذا مع إحسانه وفضله ورحمته بأهل الإيمان في إدخالهم جنته ورضوانه ممن كان 
عمله سبباً في رحمته. أولم يكن له عمل يوصله ولکنما هو الإيمان الذي يحمله ويوقن به 
في قلبه: ورحمة الله تعالى التي تسبق غضبه وتسع ڪل شيء. 

- هذا وإن هذا المشهد يعلن الميزان الحق عند الله تعالى. فلا يضر أهل الإيمان 
ويحزنهم أن كانوا مستضعفين مغلوبين مقهورين لاحظ لهم في الدنياء ولا يشق 
عليهم أن يجدوا المستكبرين من أهل الكفر والضلال أصحاب قوة وجاه وعلو وعزٌ 
وسلطة ورفعة, فان قوتهم وجمعهم واستكبارهم ليس بمغن عنهم شيئاً يوم توضع 
موازين الحق من رب العزة والجلال في يوم لا ملك فيه لأحد ولا حكم لا له سبحانه. 
فيرفع حينذلك آهل الإيمان به ويخفض ويذل أهل الکفر والضلال وتحق حينها الحقائق.. 

- هذه أهم نتائج مما استخلصتها من مشهد الحوار القرآني بين أصحاب کل من 
الجنة والنار والأعراف .. وإني من بعد أقترح أن يتناول طلاب العلم مشاهد القيامة في 
القرآن الكريم بمزيد من الدراسة والتأمل وتتبع ما تهدي إليه من فوائد وعبر وإرشادات .. 

وختاماً أسأل الله تعالى أن یتقبل مني عملي هذا . وأرجو أن أكون قد وققت في بیان 
هذا المشهد العظيم مع فوائده ولطائفه وما يرمي إليه. وآخر دعواي أن الحمد لله رب 
العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبینا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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